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 الملخص

  صورة المدينة في الشعر الشامي في القرنيين السادس والسابع الهجريين 

  آلاء سالم بني سلامة 

  ٢٠١١جامعة مؤتة، 
  

ب عالجت هذه الدراسة موضوعاً أدبياً كشفت من خلاله عن مدى تفاعل الأد      
مع البيئة المحيطة به، وما فيها من أحداث ومظاهر عمرانية، وتشكّلت من تمهيد 
وأربعة فصول، درس التمهيد الأوضاع العامة للمدن في ديار الشام في القرنيين 
السادس والسابع الهجريين من الناحية السياسية، والناحية الاجتماعية، والناحية 

  .الفكرية
صورة المدينة الإسلامية من خلال مدح المدن  ودرس الفصل الأول      

الشعر صو ن أنر مظاهر الحياة الحضارية كالقصور والمدن، ووصفها، وبي
ووصف مناظر الطبيعة التي تحيط المدينة كالرياض والبساتين والبرك والربيع، 

  .وتغنى بجمال أزهار الرياض وثمارها ورسم لوحات فنية ناطقة بالجمال والحيوية
وتناول الفصل الثاني هجاء المدن والدوافع التي جعلت الشاعر يذّم المدينة     

وينفر منها ويفضل الإقامة بعيداً عنها، فقد عانى الشعراء حالة الفقر والحرمان 
وضيق الحال والعسر مما دفعهم إلى نسج قصائدهم التي يترجمون فيها حالتهم 

  .تي يقطنون فيها الاجتماعية البائسة والشكوى من المدينة ال
وتناول الفصل الثالث غرضاً شعرياً يرتبط بتاريخ العصر، وهو رثاء         

المدن، فقد كان للغزو الصليبي أثر واضح في تدمير المدن وخرابها وتقويض 
ضروب الفواجع والمآسي التي تعرضت لها هذه  اءصور الشعرف ،مظاهر العمران

  .ت إليها المدن أثناء النكبة  بأسلوب بكائي حزينالمدن قبل الفاجعة والحالة التي آل
وحلّل الفصل الأخير الصورة الفنية في شعر المدن من خلال دراسة         

  . مصادر الصورة وأنماطها الحسية والتشكيل البلاغي لها
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Abstract 

The city's image in Al-shami poetry in the sixth and seventh Hijri 

Centurios 

Alaa Salem Bani salameh 

Mutah University, 2011 

 

       This study talked a literary subject which reveled the extent of 

interaction with the environment surrounding it, with its events and 

aspects of construction. 

       The study included an introduction and four chapters, The 
introduction studied the general conditions for cities in Ai-shami lands in 
the hijri sixth and seventh centuries, from the political, and socially, and 
intellectual side. 
       The first chapter studied the image of the Islamic  city through 
flattering the cities and their description, Also it clarified that poetry 
pictured the civilized aspects of life such as palaces and cities. Besides 
describing the natural scenes that  surround the cities, such garden , 
orchards, ponds, spring, It also praised the beauty of flowers, and their 
fruit and a drawing artistic paintings expressing beauty and activity. 
      The Second  chapter criticized the cities and  the motives urged the  
poet to curse the city and alienate it and prefer to stay away from them, 
the poets  suffered  from poverty, deprivation and hardship which, urged  
them to make poetry, expressing their social and miserable condition and 
to complain from the city where the live. 
        The third chapter dealt  a poetic purpose related to the age in story 
which is the lamentation of cities, There was a clear impact for the 
crusader invasion on the destruction of cities, and to undermine the 
aspects of construction. 
The poetry reflected the cruelty and tragedies the cities faced and the 
situation that led to calamities in a crying sad way. 
        The last chapter analyzed the artistic picture the poetry of cities 
through studying the sources of the image and the sensory patterns and 
rhetoric composition for it. 
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  :المقدمة
في الشعر الشامي في القـرنيين السـادس    واضح الإسلامية حضور كان للمدن

والسابع الهجريين، وذلك بسبب الأحداث الجسام التي ألمت بالأمة آنـذاك، وانتقـال   
أخرى، وازدهار مظـاهر الحضـارة والعمـران     إلى مدنٍ مركز الخلافة من بغداد

  .الاجتماعي فيها
الذي قيل فـي المـدن الإسـلامية فـي      عروترمي هذه الدراسة إلى دراسة الشِّ

القرنيين السادس والسابع الهجريين، وذلك لبيان العوامل التـي أدت إلـى حضـور    
عر الشامي في القرنيين السادس والسابع الهجريين، وتحليل المدينة الإسلامية في الشِّ

لامية، الموضوعات الشّعرية التي تناولها الشعراء في سياق حديثهم عن المدينة الإس
وتحليل الصور التي رسمها الشعراء للمدينة الإسلامية، وبيان أهمية الشعر الذي قيل 

  .في المدينة الإسلامية في الدراسات التاريخية والاجتماعية لذلك العصر
عر الشامي فـي القـرنيين   وتتمثّل أهمية البحث في دراسة ظاهرة هامة في الشِّ

حيث اهتّم الشعراء آنذاك برثاء هذه المـدن ووصـفها   السادس والسابع الهجريين، 
وهـذا النـوع مـن الدراسـات،     . ومدحها وهجائها وتصوير مظاهر العمران فيها

بالإضافة إلى قيمته الأدبية، فإنّه يعمق معرفتنا للعصر وما كان يموج فيه من تيارات 
  .سياسية، ومظاهر اجتماعية، واتجاهات مذهبية، وصور حضارية

ف يحلّل الشعر في هذه الدراسة في ضوء التاريخ، وفي ضوء المعلومـات  وسو
التي قدمها الرحالة المسلمون عن البلدان الشامية التي زاروها، مع الاهتمـام ببيـان   

الدراسة ستفيد مـن المنهجيـين التـاريخي     عر، لذا فإنالنواحي الجمالية في هذا الشِّ
والتحليلي والفني.  
وأربعة فصول وخاتمة، يتناول التمهيـد الأوضـاع    لدراسة في تمهيدوتقع هذه ا

ام في القرنيين السادس والسابع الهجريين، ويدرس الفصل العامة للمدن في ديار الشَّ
مدح المدينة الإسـلامية،  : وصفها من خلال بعدين أساسيين هماالأول مدح المدن و

تبار المدينة قـوة إلهاميـة تسـتدعي    والبعد الثاني وصف المدينة المحتلة، وذلك باع
المدح أو الوصف، ويدرس الفصل الثاني هجاء المدينة، أما الفصل الثالث فيكشـف  

عر الذي قيل في رثاء المدن آنذاك، ويحلل الفصل الرابع الصـورة الفنيـة   عن الشِّ



 ٢

للمدينة من حيث مصادرها، وأنماطها الحسية، والتشكيل البلاغية للصورة، وتنتهـي  
  .الدراسة بخاتمة تلخّص أهم النتائج التي توصلّت إليها

أن أكون قد أصـبت التوفيـق فـي هـذه      -عز وجلّ–وأخيراً فإني أرجو االله 
  . الحمد من قبلُ ومن بعد -سبحانه –الدراسة، فله 

  



 ٣

  لتمهيدا
  الأوضاع العامة للمدن في ديار الشام في القرنين السادس والسابع الهجريين

ة الحروب الصليبية هي الصفحة المميزة للحياة السياسية في بلاد كانت صفح
الشام في القرنيين السادس والسابع الهجريين، فقد بسط الفرنجة نفوذهم على معظـم  

مام أسوار المدن الشامية الكبرى، باستثناء دمشق وحلب، فقد ظهر الجيش الصليبي أ
حتى استولى عليها، مؤسسا بها م، وظل محاصراً لها ١٠٩٧/ـه٤٩١إنطاكية، سنة 

م، ولم ١٠٩٨/ـه ٤٩١إمارة ثانية سنة  إمارة، ثم بسط نفوذه على الرها، وأسس بها
يقتصر الأمر على ذلك، بل بدأت أطماع الصليبين تتجه نحو بيت المقدس، فسيطروا 

م، وكانت الخاتمة لمدينة طرابلس ١٠٩٩/ـه٤٩٢وا فيه إمارة ثالثة فيه عليه، وأسس
 ـالذي ظ محاص را لهـا سـنين عديـدة، حتـى سـقطت سـنة       ل الجيش الصليبي

  .م، وأسس إمارة رابعة فيها١١٠٩/ـه٥٠٢
وكان الصليبيون يعيثون فساداً في كل مدينة يحتلونها، فعند دخولهم بيت المقدس 

اقتحموا المدينة من جهتها الشمالية، فلاذ المسـلمون   )١(بعد حصار دام أربعين يوماً
علهم ينجون من القتل، وفتحت أبواب المدينة المقدسة، فدخلت الجيوش ببيت المقدس ل

ثم تعقـب الصـليبيون    ،هـ٤٩٢الصليبية في اندفاع وتعطش لدماء دون تنظيم سنة 
أهل المدينة الذين لاذوا بالمسجد الأقصى، فأغلق المحتمون الأبواب خوفـاً مـنهم،   

 اب نكثوا العهد، وقتلوا جميع مـن فأعطاهم الصليبيون الأمان، ولما فتحوا لهم الأبو
من المؤرخين أحداث المذبحة التي حدثت في القدس يوم دخول  فيه وقد وصف كثير

الصليبيين إليها، وكيف أنهم كانوا يزهون بأنفسهم لأن ركب خيولهم كانت تخـوض   
في دماء المسلمين التي سالت في الشوارع، وروى ابن الأثير في تاريخه مـا فعلـه    

ملَك الفرنج القدس نهار يوم الجمعة، لسبع : "ن عند دخول بيت المقدس قائلاًيوالصليب
بقين من شعبان، وركب الناس السيف، ولبث الفرنج في البلدة أسبوعاً يقتلـون فيـه   

ا به، وقاتلوا فيـه  المسلمين، واحتمى جماعة من المسلمين بمحراب داود، فاعتصمو

                                                           

سهيل زكّار، دمشق، دار : تاريخ دمشق، تحقيقبن أسد بن علي، ذيل ابن القلانسي، حمزة ) ١(
  .١٢٦ص ،١٩٨٣حسان، 
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قصى ما يزيد على سبعـين ألفا، منهم جماعة قتـل الفرنج بالمسجد الأثلاثة أيام، و
 ـادهم وزهادهم ممن فارق الأوطـان و كبيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعب اور ج

  .)١(".....بذلك الموضع الشريف
كما وصف ستيفن رنسيمان في كتابه ما حدث فـي القـدس يـوم دخلهــا     

باب المسجد ثلـة مـن    في الصباح الباكر من اليوم التالي اقتحمو" :الصليبيون فقال
الصليبيين، فأجهزت على جميع اللاجئين إليه، وحينما توجه قائد القوة ريموند أجيـل  
في الضحى لزيارة ساحة المعبد أخذ يتلمس طريقه بين الجثث والدماء التـي بلغـت   
ركبتيه، وتركت مذبحة بيت المقدس أثراً عميقاً في جميع العـالم، ولـيس معروفـاً    

ت إلى خلو المدينة من سكانها المسلمين واليهود؛ ياها، غير أنها أدبالضبط عدد ضحا
  .)٢("....سيحيين اشتد جزعهم لما حدثبل أن كثيراً من الم

عن روايات رهبـان ومـؤرخين    نقلاً -وتحدث غوستاف لوبون  في كتابه 
عما حدث حين دخـول الصـليبيين     - ملة الصليبية الحاقدة على القدسرافقوا الح

 دينة المقدسة من مجازر دموية لا تدل إلا على حقد أسود متأصـل فـي نفـوس   للم
شـاهد  المتعصبين وهو  -أحد الصليبيين " روبرت"قال الراهب . ووجدان الصليبيين

كان قومنا يجوبون الشوارع " :واصفاً سلوك قومه -عيان لما حدث في بيت المقدس
وذلك كاللبؤات التـي خطفـت   ل، والميادين وسطوح البيوت ليرووا غليلهم من التقتي

كانوا يذبحـون الأولاد والشباب، ويقطعونهم إرباً إرباً، وكانوا يشـنقون  ! صغـارها
أناساً كثيرين بحبل واحد بغيـة السرعة، وكان قومنا يقبضـون كل شيء يجدونـه  

فيا للشره وحب الذهب، وكانـت  ! الموتى ليخرجوا منها قطعا ذهبية فيبقرون بطون
  .)٣(.."...رق المدينة المغطاة بالجثثيل كالأنهار في طالدماء تس

                                                           

ابن الأثير، محمد بن محمد بن عبد الكريم، الكامل في التاريخ، بيروت، دار الكتاب العربي، ) ١(
  .١٩٠ – ١٨٩، ص٨ج، ١٩٨٠، ٣ط

 ـ  رنسيمان، ) ٢( ة، ستيفان، تاريخ الحروب الصليبية، ترجمة السيد البـاز العرينـي، دار الثقاف
  .٤٠٦ – ٤٠٤، ص١، ج١٩٦٧بيروت، 
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ون أعمـالهم  فقد وصف لوب ،وعند دخول الصليبين المعرة، عاثوا خراباً وتدميراً
ففي  ،عمل الصليبيون مثل ذلك في مدن المسلمين التي اجتاحوهاو" :الوحشية إذ يقول

لجوامع والمختبئين فـي  المعرة قتلوا جميع من كان فيها من المسلمين اللاجئين في ا
كانت و -في أكثر الروايات-اً ما يزيد على مائة ألف إنسان السراديب، فأهلكوا صبر

ـ المعرة من أعظم مدن الشام بعدد السكان بعد أن فر  ة إليها الناس بعد سقوط إنطاكي
  .)١(."...وغيرها بيد الصليبيين

،فلم يستطيعوا الوقـوف   وكان موقف حكام البلاد سلبياً من هذا الغزو الصليبي
ين مثل ابـن تغـري   في وجهه ولاسيما الفاطميون، مما أثار استهجان بعض المؤرخ

بإخراج عساكر مصر  وما أدري مـا كـان    )٢(ولم ينهض الأفضل"بردي الذي قال 
غير أننا لا نعدم بعـض  . )٣("راجه مع قدرته على المال والرجالالسبب في عدم إخ

طغتكين حاكم دمشق في أكثر  )٤(الفرنجة فقد نازلهم اتابك الوثبات الإسلامية في وجه
وقد تـوفي   بيد أن حروبه لم تكن كلها مظفرة، ،من موقعه وتمكن من التغلب عليهم

، فــ  )٥("فأبكى العيون، وانكأ القلوب، وفتّ في الأعضـاد " م،١١٢٨/ـه٥٢٢سنة 

                                                           

  . ٣٩٦، صحضارة العربلوبون،  )١(
هو أمير الجيوش الملك الأفضل بن شاهنشاه بن الملك أمير الجيوش بدر الدين الجمالي، قام ) ٢(

: ، بتواطؤ من الأمر الفاطمي، انظـر ـه ٥١٥أبيه، وقد عظم شأنه، قتل سنة بالوزارة بعد 
  .٥٩١-٥٨٩، ص١٠جالكامل في التاريخ، ابن الأثير، 

ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن محمد، النجوم الزاهـرة فـي ملـوك مصـر     ) ٣(
  .١٤٧، ص٥ج ،)ت.د (، القاهرة، والقاهرة، دار الكتب المصرية

وكان الأتابك يكلـف  . وهو الأمير" بك"وهو الأب، و" أتا " كلمة تركية مكونة من : الأتابك) ٤(
ابـن  : انظر. من السلطان بالوصاية على واحد أو أكثر من أبنائه الذين لم يبلغوا سن الرشد

 :أبو العباس شمس الدين أحمد ابن محمد، وفيات الأعيان وأنباء الزمـان، تحقيـق  : خلكان
القلقشـندي، صـبح   : وانظر، ٣٦٥، ص١ج ،١٩٦٨در، بيروت، إحسان عباس، دار صا

الأعشى في صناعة الإنشاء، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، 
  .١٨، ص٤ج ،١٩٦٣القاهرة، 

  .٦٥١، ص١٠ج الكامل في التاريخ،ابن الأثير، ، ٣٤٨تاريخ دمشق، صذيل لقلانسي، اابن )٥(



 ٦

بالمسلمين، بولاية خلا الشام من جميع جهاته من رجل يقوم بنصرة أهله، فلطف االله "
  .)١(..."..ين زنكيعماد الد

ولاية عماد الدين زنكي إيذانا بمرحلة جديدة في الصراع مع الغـزاة، فقـد    عدتُ
توحيد المدن والإمارات المحلية فـي  : جعل أساس حركته، تحقيق هدفين ساميين هما

ية واسعة ومجابهة الصليبيين اعتماداً على قاعدة عسكرية وبشر ،الجزيرة والموصل
د تدريجياً البلاد الإسلامية تمكن عماد الدين من خلال جهود مكثفة أن يوح. )٢(النطاق

في الجزيرة الفراتية، ثم عبر الفرات وملك حلب، وغيرها من البلاد الشامية، وتطلع 
  .)٣(ه لم يتمكن من أخذهابعد ذلك إلى استعادة دمشق، فحاصرها ثلاث مرات لكنّ

لتوحيد، ونازل الصليبيين في عدد من الحصـون والقـلاع،   ثم واصل عمليات ا
 )٥(ه إلـى حصـن حـارم   الذي تمكن من السيطرة عليه، ثم توج )٤(كحصن الأثارب

 بالإضافة إلى شن العديـد  )٦(فأنفذ إليه الأعداء يطلبون منه الصلح فأجابهم ،فحصره
هم من توجيـه ضـربة قاصـمة إلـي     )٧(م١١٤٤/ـه٥٣٩من الغارات، وتمكن سنة 

  . باسترداده للرها، منتزعاً أولى إماراتهم في البلاد الإسلامية
                                                           

  .٥٩٤، ص١٠ج مل في التاريخ،الكاابن الأثير،  )١(
، ٢٨٧ص ،١٩٨٠عماد الدين، الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشـام، بيـروت،   ، خليل )٢(

شفيق، الشعر العربي في بلاد الشام في القـرن السـادس الهجـري، دار    ، الرقب: وانظر
  .١٣، ص١٩٩٣صفاء، عمان، 

 ٧٣، ص١١ج كامل في التـاريخ، الابن الأثير،  .٢٧٢ص ذيل تاريخ دمشق، ابن القلانسي،) ٣(
سامي  :كمال الدين الحلبي، زبدة الحلب من تاريخ حلب، تحقيقابن العديم، : وانظر. ٧٥-

  .٢٥٨، ص٢ج ،١٩٦٨الدهان، المعهد الفرنسي، دمشق، 
ياقوت شـهاب  الحموي،  .قلعة بين حلب وإنطاكية بينها وبين حلب ثلاث فراسخ: الأثارب) ٤(

، ١٩٥٥بيـروت،   دار بيروت للطباعة والنشر، معجم البلدان، بغدادي،الدين بن عبد االله ال
  . ٢١٣، ص١ج

  . ٣٦٧، ص١المرجع نفسه، جحصن حصين من إعمال حلب، : حارم) ٥(
: ، الروضتين في أخبار الـدولتين المقدسي أبو شامة، شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل) ٦(

  .٧٨، ص١ج، )ت .د(النورية والصلاحية، بيروت، دار الجيل، 
  .٩٨، ص١١ج ،في التاريخ الكامل ابن الأثير، ،٤٣٦ ، ذيل تاريخ دمشق، صابن القلانسي) ٧(



 ٧

م وحاصرها وبينما هو مقيم عليها ١١٤٦/ـه٥٤١سنة  )١(بعد ذلك قصد قلعة جعبر
لا يرى المقام بل لا يزال ظاعناً إما لرد عدو يقصده، "فخسر المسلمون مجاهداً   )٢(قتل

وبعد وفاة عماد الـدين،  . )٣(..."وسد الثغوروإما لقصد بلاد عدوه، وإما لغزو الإفرنج، 
خلفه ابنه  نور الدين زنكي الذي سار على النهج الذي رسمه والده في تكـوين جبهـة   
إسلامية قوية تضاهي الصليبيين وتخلص البلاد منهم، فقد ارتأى القائد المسـلم أنـه لا   

تجـاذب القطـران   تستكمل قوة المسلمين لطرد الصليبيين، إلا بتوحيد مصر والشام، في
بعسكري بره وبحره، ونور الدين من جانب سـهل الشـام   "مصر  : الغزاة على العدو

وكانت دمشق من أهم المدن التي تطلع إليها نور الدين، نظراً لتوسطها بين  .)٤("ووعره
حلب والسواحل الشامية إضافة إلى ضعف حكامها وتذبـذبهم، وطمـع الغـزاة فـي     

ل نور الدين إلى مصر حملات عديدة، تمكن في الأخيرة مـن  لذا أرس. الاستيلاء عليها
 .)٥(إسقاط الدولة الفاطمية وتوحيد مصر والشام، في كيان عسكري واحد تحت قيادتـه 

وتابع نور الدين عملياته العسكرية التي شنها ضد المد الصليبي، فبـدأ يعمـل علـى    
يحرر فيها معظم  اع أناستعادة إمارة إنطاكية، التي خاض فيها، معارك مظفرة، استط

الأراضي الواقعة شرقي نهر العاصي، ثم توجها، ومنها ه بعد ذلك إلى تحرير إمارة الر
أما إمارة بيت المقدس استطاع نور الدين ، )٦(م١١٤٩/هـ٥٤٣إلى إمارة طرابلس سنة 

إلا إن الصليبيين نقضوا العهد، فنهض نور الـدين   )٧(أن يعقد هدنة مع ملكها لمدة سنة
  . )٨(م وهزمهم وألحق بهم خسارة كبيرة١١٥٧/ـه٥٥٢لتأديبهم سنة 

                                                           

  .٣١٣، ص١الحموي، معجم البلدان، ج. قلعة على الفرات بين بالس والرقة: جعبر) ١(
جمال الـدين الشـيال،    :جمال الدين، مفرج الكروب في إخبار بني أيوب، تحقيقابن واصل،  )٢(

  .٩٨، ص٢١ج ،١٩٥٣قاهرة، ال
  .٨٥، ص١ج ،النورية والصلاحية: الروضتين في أخبار الدولتينأبو شامة، ) ٣(
والعبارة لصلاح  ،٦٢٤، ص١، جالنورية والصلاحية: الروضتين في أخبار الدولتينأبو شامة،  )٤(

  .الدين
  .٢٠٠، ص١ج مفرح الكروب في أخبار بني أيوب،ابن واصل، ) ٥(
  .١٣٢، ص١١ج الكامل في التاريخ، لأثير، ابن ا) ٦(
  .٥١٧–٥١٦ذيل تاريخ دمشق، ص لقلانسي،اابن ) ٧(
  .٣٠٨، ص٢ج بغية الطلب في تاريخ حلب،ابن العديم،  .٥٢٢المرجع نفسه، ص) ٨(



 ٨

 تابعت جيوش نور الدين مسيرتها في مقارعة الصليبيين، مستعيدة الكثيـر مـن  
م، توفي نور الدين زنكي، فاضطربت ١١٧٤/ ـه٥٦٩القلاع والحصون، وفي سنة 

، فتطلع )١(صغيراً بلاد الشام اضطراباً شديداً، وخاصة أن ابن نور الدين كان لا يزال
صلاح الدين الأيوبي إلى ملكها، فأرسل صلاح الدين إلى الخليفة العباسي رسـالةً،  

أن المراد هو كـل  "ل عليه بلاد نور الدين، مبيناً يسأله فيها تقليداً جامعاً بكل ما تشتم
 وذكر فـي . )٢("ويفتح بقية البلاد..... الألفة ويجمع الأمة ويحفظ ....ما يقوي الدولة

اع العمارة، بعد المسافة، وانقط" ـرسالته أنه لا يتمكن من الصليبين وهو في مصر ل
، وإذا جاورناه كانت المصلحة بادية، والمنفعة جامعـة، واليـد   ......وكلال الدواب

  . )٣(".....قادرة، والبلاد قريبة، والغزوة ممكنة، والميرة متسعة، والخيل مستريحة
ملْك بلاد الشام تطلع إلى شن بعـض الهجمـات    وبعد أن تسلم صلاح الدين

ية بهـدف تـدميرها، ففـي سـنة     العسكرية، على عـدد مـن المواقـع الصـليب    
ثـم التقـى   وغزة وعسقلان  )٤(م، هاجم القائد صلاح الدين الداروم١١٧٧/ـه٥٧٣

وفي السنة نفسها ) ٥(م وهزمهم هناك١١٧٩/ـه٥٧٥صليبين في مرج العيون سنة بال
  .واستطاع استعادته )٦(الأحزانهاجم حصن بيت 

تابع صلاح الدين عمليات التحرير والتوحيد، فعقد العديد من المهادنات مـع  
إمارتي طرابلس وبيت المقدس، التي كان لها أثر واضح في استكمال توحيـد بـلاد   
الشام، ثم بدأ يكتب إلى جميع البلاد يدعوهم إلى الجهاد، ويحثهم عليـه، ويـأمرهم   

                                                           

جمال الدين الشـيال،  : تحقيق ،النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، بهاء الدين ،شدادابن  )١(
  .٥٠ص، ١٩٦٤، القاهرة

، ١ج ،النورية والصلاحية: الروضتين في أخبار الدولتين أبو شامة،: انظر هذه الرسالة في) ٢(
  .٦٢٢ص

  .٦٢٢، ص١المرجع نفسه، ج: انظر هذه الرسالة في) ٣(
  .١٨٧، ص٢الحموي، معجم البلدان، ج. قلعة بعد غزة للقاصد إلى مصر: الداروم) ٤(
  .٧٥، ص٢ج بني أيوب، مفرج الكروب في أخبارابن واصل، ) ٥(
الحمـوي،  . مخاضه على نهر الأردن، ويطلق عليه اليوم جسر بنات يعقوب: بيت الإحزان) ٦(

  .٣١٤، ص٢معجم البلدان، ج



 ٩

فنازل الصليبيين في غير ما موقعه، واسـتهل عملياتـه    )١(ه بغاية الإمكانبالتجهيز ل
العسكرية بالإغارة على الكرك، ثم أرسل إلى ابنه الملك الأفضل يـأمره إن يرسـل   

ثم جهز صلاح الدين جيوشـه، وسـار    )٢(قطعة من الجيش إلى عكا  لتدميرها ففعل
داداً للقاء الجيوش الإسـلامية،  نحو طبرية، مما دفع الصليبين لتجهيز جيوشهم استع

، وتعد معركـة  )٣(فالتقى الجمعان في موقعة حطين وكسر الصليبيون كسرة عظيمة
وجيزة مـن أن يحـرر معظـم     وتمكن في مدة )٤("مفتاح الفتوح الإسلامية " حطين 

أقضـى تحريـر   . م١١٨٧/ـه٥٨٣على رأسها بيت المقدس سنة البلاد الإسلامية و
ن احتلال عكا من غزاة فجهزوا حملة صليبية ثالثة، أسفرت عبيت المقدس مضاجع ال

م، وتوقيع صلح بينهم، كان من أهـم بنـوده أن يبسـط    ١١٩٢/ـه٥٨٨جديد سنة 
  .الفرنجة نفوذهم على المدن الساحلية من صور إلى يافا

توفي صلاح الدين الأيوبي، بعـد سلسـة مـن     ،م١١٩٣/ـه٥٨٩وفي سنة 
ذي لم يكن في الحسبان، إذ استعر بين أبنائه وذويـه  الفتوحات الكبيرة ولكن حصل ال

صراع على السلطة، مما أتاح للفرنجة أن يحققوا مكاسب متنوعة كان من أعظمهـا  
ويعلق القاضي . م١٢٤٤/ـه٦٤٢وقد بقيت بأيديهم حتى سنة احتلال عكا من جديد 

 ـأما هذه البيت فإن الآباء منـه اتفقـوا فملكـو   : "الفاضل قائلا اء اختلفـوا  ا، والأبن
  .)٥("فهلكوا

ننـا  إوإذا انتقلنا إلى الحديث عن البنية الاجتماعية للمدن الشامية الكبـرى، ف 
نلاحظ أن هذه المدن ضمت عناصر وأجناساً متنوعةً، ولعل أبرز تلـك الأجنـاس،   

بيـة  والأتراك والأكراد والعرب والفرس والأرمن والروم بالإضافة إلى سلالات أور

                                                           

  .٥٢٩، ص١١ج الكامل في التاريخ،ابن الأثير، ) ١(
  .٥٣٠، ص١١نفسه، ج المرجع) ٢(
الـدار  محمد محمـود صـبح،    :الفيح القسي في الفتح القدسي، تحقيق، العمادالأصفهاني، ) ٣(

  .٧٧ص، )ت.د(، القاهرةالقومية للطباعة والنشر، 
  .١٨٨، ص٢ج مفرج الكروب في أخبار بني أيوب،ابن واصل، ) ٤(
  .٤٢، ص٣ج ،الأعيان وأنباء الزمانوفيات ابن خلكان، ) ٥(



 ١٠

فهم السكان الأصليون  ،كان أهم عنصر فيه العرب. )١(تأقلمت فيهااستوطنت البلاد و
لبلاد الشام، يشكلون الغالبية العظمى، إذ انتشرت قبائلهم في أنحاء متفرقـة منهـا،   
ولعل أبرز هذه القبائل البدوية قبيلة طي وكلاب وبنو ربيعة وعقيل، أمـا العناصـر   

قد فقدوا سلطانهم السياسي فـي  فكانت ثانوية، وعلى الرغم من أن العرب  الأخرى
هـ إلا أنها كان لها الدور الفعال فـي الحيـاة السياسـية    ٦بلاد الشام خلال القرن 

والاجتماعية، فقد لعبت القبائل العربية دوراً بارزاً في المجتمع الشـامي، فسـاندوا   
  .الحكام تارة، وناوءوهم تارة أخرى

ابقة الإفرنج الذين غزوا بلاد ومن الجدير بالذكر أن نضيف إلى العناصر الس
لكنهم لم يتمتعوا فيها  ،الشام وانتشروا على شكل جاليات صغيرة داخل مدن أو قلاع

لذلك فضل بعضهم العـودة إلـى    ،بالأمان بسبب الهجمات الإسلامية المتوالية عليها
كمذهب أهـل السـنة    ،كما ضم المجتمع الشامي فئات دينية ومذهبية متعددة. بلاده
ومن الفئـات الدينيـة التـي     .ماعة وهو المذهب السائد في البلاد بصورة عامةوالج

صف ابن جبير كنيسـة  وقد و ،ضمها المجتمع المحلي أهل الذمة واليهود والنصارى
كما تحدث ابن جبيـر عـن    ،)٢(، وأشار إلى موقف المسلمين منهملهم داخل دمشق

واء هؤلاء لـبعض المسـلمين   العلاقات الحسنة بين مسلمين ونصارى جبل لبنان وإي
  .)٣(المنقطعين

أما النظام الاجتماعي الذي سيطر على البلاد هو النظام الإقطاعي، وهو نظام 
غريب وطارئ، بدأ تطبيقه منذ أيام السلاجقة واستمر طـوال عصـور الـزنكيين    

ى هذا النظام إلى تنظيم عسـكري قـوي ودقيـق، مكّـن     والأيوبيين والمماليك، وأد
ن من الصمود أمام فرسان أوروبا ونظمها العسكرية طوال زمـن الحـروب   المسلمي

ومن آثار هذا النظام، تقسيم المجتمع الإسلامي إلى طبقات، تقوم فيهـا  . )٤(الصليبية
                                                           

الجهـاز  حمد، المجتمع الإسلامي في بلاد الشام في عصر الحروب الصـليبية،  أ ،رمضان )١(
  .٦٤ – ٤٩، ص١٩٧٧المركزي للكتب الجامعية، القاهرة، 

  .٢٥٥ص، ١٩٨٠ابن جبير، رحلة ابن جبير، دار صادر، بيروت، ) ٢(
  .٢٥٩المرجع نفسه، ص )٣(
  .١١٦ – ٨٥ ص المجتمع الإسلامي في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية، ،رمضان )٤(



 ١١

طبقة الأمراء وأصحاب الاقطاعات والتجـار  : سدود وحواجز، وأولى تلك الطبقات
طبقة رجـال الـدين الـذين لقـبهم      :والأثرياء والأمراء والسلاطين، والطبقة الثانية

المؤرخون، بأهل العمامة، قاموا بدراسة أمور الدين وفقهها، ونـالوا مكانـة عنـد    
طبقة عامة الفلاحين وصغار التجـار والصـناع الـذين    : الحكام، أما الطبقة الثالثة

يعملون، إما أجراء في الأرض أو كادحين في خدمة القصور وعمل السلاح وإعداد 
  .)١(بآلة الحر

، أن توزيع الثروة في المجتمع لـم  ساوئ ذلك النظام الإقطاعي الطبقيومن م
كمـا كـان طبيعيـاً أن     ،وهذا كان له أثر بالغ في شيوع الفساد الخلقي ،يكن معتدلاً

في رسالة أرسـلها   )٢(لذلك تذمر القاضي الفاضل، يظهر أثر ذلك في أدب العصور
المسـلمين فـي    شرح فيها حالة الفساد عند ،سلطان إلى السلطان صلاح الدينإلى ال

إلا بطاعتـه ولا   والمملوك ينهي إلى االله تعالى لا ينال ما عنده" :ذلك العصر فيقول
والمعاصي في كـل مكـان    تفّرج الشدائد إلا بالرجوع إليه والامتثال لأمر شريعته،

 بعدها إلا ما وقد طلع إلى االله منها ما لا يتوقع ،بادية والمظالم في كل موضع فاشية
  .)٣("يستفاد منه

وقـد   ،انتشر التصوف في بلاد الشام زمن الحروب الصليبية بصورة واضـحة 
ووصف ابن جبير في رحلته الخوانق التي  ،حظي التصوف باهتمام الحكام ورعايتهم

، ووصف الصوفية بـأنهم الملـوك   )٤(وذكر أنها قصور مزخرفة ،كانوا يقيمون فيها
وأسكنهم في قصـور تـذكرهم    ،قد كفاهم االله مؤن الدنيا وفضولهالأنهم  ،بهذه البلاد

                                                           

  .٤٧، ص١٩٦٧ر المعارف، القاهرة، داالأدب في العصر الأيوبي،  ،سلام، محمد زغلول )١(
هو عبد الرحيم بن علي بن السعيد اللخمي المعروف بالقاضي الفاضل، وزير مـن أئمـة   ) ٢(

وانتقل إلى الإسكندرية ثم إلى القاهرة وتـوفي   ـه٥٢٩الكتّاب ولد بعسقلان بفلسطين سنة 
ابـن   .ده أحداإلى السلطان صلاح الدين ولم يخدم بع المقربينوكان من  ـه٥٩٦بها سنة 

  .١٥٦، ص٦، جالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةتغري بردي، 
  .١٦٤ – ١٦٣، ص٢ج ،النورية والصلاحية: ، الروضتين في إخبار الدولتينأبو شامة) ٣(
: الروضتين في أخبـار الـدولتين   أبو شامة،: وانظر .٥٦، صرحلة ابن جبيرابن جبير، ) ٤(

  .٢٣، ٢٢، ١٠، ص١ج، النورية والصلاحية



 ١٢

نعـيم الـدنيا    -بفضـل االله -عداء الموفقون منهم قد حصل لهم فالس ،قصور الجنان
وقد أسهموا المتصوفة بقسط وافر للمشاركة في الأحداث الكبرى في بـلاد  ، والآخرة

ا هـاجم الصـليبيون   إذ كان لهم دور بارز عندم ،الشام في القرن السادس الهجري
  .)١(فهب المتصوفة للدفاع عنها ،دمشق في حملتهم الثانية

، الفقر الشديد والأوبئة الفتاكـة  د الشام في القرن السادس الهجريوقد عانت بلا
ت إلى غلاء الأسعار وفناء كثير من الناس، ناهيـك عـن   وسنوات الجفاف، التي أد

كان من أعقابها انهدام الأسـوار والقـلاع    الكوارث الطبيعية كالزلازل المتتالية التي
والدور، إضافة إلى الحرائق، أما الغزو الصليبي فكانت له آثار واضحة في المجتمع 

    .فقد ذكرنا أن الغزاة كانوا يعيثون في كل أرض يدخلونها ،الشامي
فكان من الطبيعي أن يجري والزنكيون الأيوبيون كثيـراً مـن الإصـلاحات    

د ضبط عماد الدين زنكي الأمور، فحقق الأمن الشامل بحيث يعجـز  فق ،الاجتماعية
، ونهج )٣(فقصد الناس بلاده واتخذوها دار إقامة )٢(القوي عن المعتدي على الضعيف

 )٤(مع أوامر الشرع ونواهيه، وألزم بـذلك أتباعـه وذويـه   "نور الدين سياسة العدل 
سـاً ولا عشـراً إلا   ة ولا مكورفع عن الناس الأثقال فلم يترك بلد من بلاده ضـريب 

فأمنت بلاده مع سعتها، وقلْ المفسـدون ببركـة العـدل وإتبـاع الشـرع       "وأطلقه
إصلاحات واسعة، واسـقط المكـوس عـن     جرىأأما صلاح الدين فقد  .)٥(المطهر

  .الرعية ولم يقر من الضرائب إلا ما هو شرعي
، وصلاح الدين ومن الجدير بالذكر، أن ندرك إحالة كل من نور الدين زنكي

الأيوبي، بالحرب التي شنها الإفرنج، والتي مثّلت تحدياً كبيـراً للمسـلمين وتهديـداً    
للإسلام، وإن المواجهة تقتضي بث الروح الإسلامية في نفوس الأمة، لذا اهتّم القادة 

                                                           

، ١٢٢ص، ١٩٣٠فيليب حتي، جامعة برنستون،  :عتبار، تحريرأسامة، كتاب الإابن منقذ، ) ١(
  .٢٣، ٢٢ص ،١٠ج، النورية والصلاحية: الروضتين في أخبار الدولتين أبو شامة،: وانظر

  .١١٠، ص١ج، النورية والصلاحية: الروضتين في أخبار الدولتينأبو شامة، ) ٢(
  .١١١، ص١نفسه، ج المرجع )٣(
  .١٤، ص١نفسه، ج المرجع )٤(
  .١٦، ص١نفسه، ج المرجع) ٥(



 ١٣

وترميم ما هو قائم منها  وقد قـدم   ،بإقامة المدارس والمساجد والخوانق والرباطات
ر وصفاً تفصيلياً لذلك، إذ كان يقف في كل مدينة يزورها عنـد مسـاجدها   ابن جبي

. )١(ومزاياها الدينية والتاريخية والطبيعيـة  ،ومدارسها وربطها وأسواقها ومزاراتها
فقد أعاد نور الدين بناء مسجد حلب بعد الحريق الذي دب فيه، وقدم وصفاً دقيقاً لـه  

كالتاج العظيم على المحـراب وعـلا حتـى     ارتفع"ورسم صورة جميلة لمنبره فقد 
مرصـع  وهو .. ....علاه وشرف بالشرف الخشبيةاتّصل بسمك السقف، وقد قوس أ

الجـامع مـن أحسـن الجوامـع      هـذا " :وقال أيضا )٢(.."...كله بالعاج والأبنوس
ووصف ابن جبير الجامع الأموي بدمشق، وصفاً بديعاً كمـا وصـف   . )٣("وأجملها

اها المنجابة كتسمية أهل الأندلس في ذلـك العصـر   لدقاقة به، وسمحجرة الساعة ا
للساعات الدقاقة التي اشتهرت بها بلادهم، كما عمد إلى وصف موقعـه ومسـاحته   
وأبوابه وشمسياته وقبابه وصحنه وبلاطه وأعمدته وجدرانـه وزخرفتـه، غيـر أن    

ان الكـريم للصـبيان،   الملفت لنظر ابن جبير تعدد أوجه النشاطات فيه، وتعليم القر
حيث يستند المعلمون إلى سواري المسجد، ويجلس أمام كل واحد منهم صبي يلقنّـه  

ن، وقد كان لهذه السواري وقف معلوم يأخذه المستند إليها للمذاكرة والتدريس، آالقر
بالإضافة إلى الحلقات الجماعية التي . )٤(وللصبيان أيضاً على قراءتهم جراية معلومة

ن الكريم كالمجتمع السبعي والمجتمـع الكـوثري،   آد لقراءة أجزاء من القركانت تعق
وكانت أورقة المسجد وساحاته ومرافقه تعج بالعباد والمتعلمين والمنقطعين للطلـب،  
ومن هذه المرافق التي أُعجب بها ابن جبير، وجعلها من مآثر نور الـدين وصـلاح   

  .، المقصورات، صحن المسجد، السقايات، الصوامعمرافق الغرباء، الزوايا: لدينا
ومن العناصر التي اهتّم بها ابن جبيـر، وهـو يصـف مظـاهر العمـران      

ولعـل   ،الاجتماعي في بلاد الشام، الأسوار والقلاع وما توفره للمدن من قوة ومنعة
                                                           

، دراسات اجتماعية في الأدب الأيوبي والمملوكي، دار يافا العلمية، عمـان،  الرقب، شفيق) ١(
  .٢٩، ص٢٠٠٩

  .٣١٧، صرحلة ابن جبيرابن جبير، ) ٢(
  .٣١٦صالمرجع نفسه، ) ٣(
  .٣٤١المرجع نفسه، ص )٤(



 ١٤

فيسترسـل ابـن    ،اهتمامه بها يعود إلى أجواء الحرب المسيطرة على المنطقة آنذاك
لعة حلب ويصور حصانتها الطبيعية وإحكام بنائها وعلوهـا، فهـي   جبير بوصف ق

أمـا سـور   . )١(بائنة الارتفاع، معدومة الشبه والنظير في القلاع  ،شهيرة الامتناع"
قد تفتّحت كلهـا طيقانـا   "القلعة فيضم أبراجا منتظمة، فيها الغرف الشاهقة الحصينة 

. )٢("ة والمنازل الرفيعة والملوكيـة وكل برج منها مسكون وداخلها المساكن السلطاني
وصلابة حجارتهـا   ولا نغفل ما ذكره ابن جبير عن أسوار حمص، فوصف قدمها،

غاية العتاقة والوثاقة، مرصوص بنائها بالحجـارة  " وإحكام بنائها وقوة أبوابها، فهي
، رائعة الإطـلال  روأبوابها أبواب حديد، سامية الإشراف، هائلة المنظ الصم السود،

  .)٣("تكتنفها الأبراج المشيدة الحصينةوالأناقة، 
وعلى الرغم مما كان يعانيه ديار الشام من أزمـات اقتصـادية، وكـوارث    
طبيعية، وحروب صليبية، إلا أن هذا لم يفقد المدن الشـامية نشـاطها وازدهارهـا    
 الثقافي والفكري، كما لم يمنع من ظهور حركات البعث والعلم والأدب، الذي ازدهر

وقد اعتمدت حركة البعث العلمي في ذلـك العصـر علـى    ، ازدهاراً ملحوظاً آنذاك
فاهتموا بـالقرآن الكـريم    ،التراث الإسلامي الزاخر، بهدف إحياء شعائر أهل السنة

  .)٤(وتفسيره، وبالحديث الشريف وجمعه وحفظه وشرحه
جـري،  وقد تبنى الأيوبيون والزنكيون الحركة الفكرية في القرن السادس اله

وكانت من أهم الظواهر الثقافية في هذا العصر انتشار المدارس وكثرتهـا بهـدف   
تثبيت الهوية الإسلامية لهذه البلاد، وكان لكل مدرسة من هـذه المـدارس مكتبـة    

تضم الكتب في شتى العلوم والمعارف، وشغف أهل ذلك العصـر، باقتنـاء    ،خاصة
اصة مثل مكتبة أسامة وابن العديم وابـن  ى إلى ازدهار المكتبات الخالكتب، مما أد

القفطي، واهتم الأمراء في قصورهم بإفراد جناح خاص للكتب فيها ومـن أبرزهـا    

                                                           

  .٣١٤ صجبير، رحلة ابن جبير، ابن ) ١(
  .٣١٥ المرجع نفسه، ص) ٢(
  .٣٢٣صالمرجع نفسه، ) ٣(
  .٧٦ ص الأدب في العصر الأيوبي،سلام، ) ٤(



 ١٥

وقـد  . )١(مكتبة الملك المنصور صاحب حماة فقد جمع فيها من كتب العلوم عدداً كبيراً
نـة  وصف ابن جبير في رحلته المدارس التي كانت في المدن التي حلّ بها، مثـل مدي 

دمشق وحمص وبعلبك ومنبج، ووقف وقفات مطولة عند المدارس في دمشق، ووصف 
الأجواء العلمية المريحة التي كانت سائدة فيها، ومنها مدرسة نور الـدين زنكـي، إذ   

وهي قصراً من القصور "وصف بعض مرافقها وعدها من أحسن مدارس الدنيا منظراً، 
سط نهر عظيم، ثم يمتـد المـاء فـي سـاقيه     الأنيقة ينصب فيها الماء في شاذروان و

  .)٢("مستطيله إلى أن يقع في صهريج كبير وسط الدار، فتحار الأبصار في ذلك المنظر
ووصف ابن جبير مدرسة للحنّفية الذي اتصل بالجانب الغربي من جـامع حلـب،   

خـرى، وهـذه   أتناسب الجامع حسناً وإتقان وصنعة، فهما في الحسن روضة تجـاور  
ة من أحفل ما شاهدناه من المدارس بناء وغرابةً وصنعةً، ومن أظرف ما يلحظ المدرس

فيها أن جدارها القبلي مفتّح كلّه بيوتاً وغرفاً ولها طيقان يتصل بعضها بـبعض، وقـد   
امتد بطول الجدار عريش كرمٍ مثمرٍ عنباً، فحصل لكل طاق من تلك الطيقان قسـطها  

يمد الساكن فيها يـده ويجتنيـه متكئـاً دون كلفـة ولا     من ذلك العنب متدلياً أمامها، ف
  . )٣("مشقة

ولم يقتصر الأمر على المدارس في التعليم، وإنّما وجدت حلقات العلم التي كانـت  
تعقد في المساجد، فقد كان الجامع الأموي بدمشق يزهو بحركات علمية في كل زاويـة  

أما شيوخ تلـك  . )٤(يه إجراء واسعمن زواياه وفيه حلقات لتدريس الطلبة، وللمدرسين ف
المدارس فهم أساس الحركة الثقافية، إذ كانوا يشدون الرحال إلـى مختلـف المراكـز    
العلمية في أنحاء العالم الإسلامي، فيسافرون إلى العراق ومصر وخراسان ومـا وراء  

 ـ ، وكانت هذه المدارس تدرس)٥(النهر ويحصلون في رحلاتهم تلك علوماً كثيرة ه، الفق
                                                           

  .٨٠، ص٤، جابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب) ١(
  .٣٥٨، صابن جبير، رحلة ابن جبير) ٢(
  .٣١٧ صالمرجع نفسه،  )٣(
  .٢٤٤ نفسه، ص المرجع) ٤(
، ١٢، ص٢٣، ج)ت.د(بيروت، خليل بن إيبك، الوافي بالوفيات، مكتبة احمد الثالث، الصفدي، ) ٥(

عبـد المـنعم،    ةفيصل السامر ونبيل: عيون التواريخ، تحقيق ،الكتبي، محمد بن شاكر: وانظر
  .١٩٤، ص١٢ج ،١٩٧٧العراقية، بغداد،  الإعلاموزارة 



 ١٦

والعلوم الشرعية، والأصول والنحو، فتنوعت بذلك مجالات الإنتاج الفكري آنـذاك،  
لـذلك اهـتم   . )١(واصطبغ هذا الإنتاج بروح العصر الذي غلب عليه طابع الجهـاد 

، وكتابة السير الصراع بين المسلمين والصليبيينالمؤرخون المسلمون بتوثيق أحداث 
خ البلدان الإسلامية وتبيان فضـائلها ومكانتهـا   لأبطال ذلك الصراع، كما عنوا بتاري

الفيح القسي فـي الفـتح   "الدينية للتأكيد على عروبتها وإسلاميتها ومن هذه المؤلفات 
  ."البرق الشامي"و "القدسي

ومن الجدير أن نشير  لابن عساكر" تاريخ دمشق"وكلاهما للعماد الأصفهاني و
إذ  ،ن الصورة الثقافية لهـذا العصـر  في هذا الموطن إلى ما قاله إحسان عباس بشأ

أشار إلى ازدهارها في معظم النواحي الثقافية والسبب يعود إلـى تعـاظم الحـس    
، ر والسير الذاتيةالتاريخي بما ألف من كتب في التاريخ والتراجم ومن كتب في السي

  .)٢(...."وفي النحو والطب والعلوم الحكمية والفقه
لمدن الشامية، فقد ظلت قوافل التجارة تتردد بين وازدهر النشاط الاقتصادي في ا

وبين المدن الإسلامية والمدن الخاضـعة   )٣(المدن الشامية، وبين مدن الشام والعراق
وكانت هذه القوافل تحت الحماية العسكرية، فيرافقها الفرسان حتى  ،لسيطرة الفرنجة

ري التعدي على القوافـل  ففي بداية الحروب الصليبية كان الفرنج كثي. )٤(تبلغ مأمنها
، حتى استولى صلاح الدين على الكرك تية بين دمشق ومصرلآاالذاهبة أو التجارية 
فـي  ) البرجاسـية (، وكانت قوافل التجار ، وأعاد الانتظام إلى هذه التجارةوالشوبك

وقد ذكر لنـا   ،فلا يتعرض لها المحاربون من المسلمين والفرنجة ،مأمن من الحرب
ومن أعجب ما يحدث به فـي الـدنيا إن قوافـل    : "رحلته متعجباً فقالابن جبير في 

                                                           

دار نهضـة   الحروب الصليبية بمصر والشام،دبية في عصر الحياة الأ أحمد أحمد، بدوي،)  ١(
  .٤٠٦، ص١٩٧٩، ٢مصر، ط

منشورات لجنة تاريخ بـلاد  والأيوبيين، تاريخ بلاد الشام في عهد الاتابكة  إحسان، عباس، )٢(
  .٣٢٨ص م،١٩٩٨الشام، 

  .١٨٢، صالاعتبارابن منقذ، كتاب ) ٣(
  .١٨٢، ٧٩، ٨٤، ٧٠، ٥٧المرجع نفسه، ص) ٤(



 ١٧

وفـي مـوطن    )١(المسلمين تخرج إلى بلاد الإفرنج  وسبيهم يدخل إلى بلاد المسلمين
لتقـي  ومن أعجب ما يحدث به أن نيران الفتنة تشتعل بين الفئتين، وربمـا ي " آخر 

 ـ الجمعان، ويقع المصاف بينهم ارى تختلـف بيـنهم، دون   ورفاق المسلمين والنص
  .)٢(اعتراض عليهم

، أن المدن الشامية التي زارها شهدت نشاطاً تجارياً ويستدل من رحلة ابن جبير
لكثيف بأسـواق  واسعاً، فقد تحدث عن الأسواق وكيفية بنائها وتصميمها، وإعجابه ا

 مستطيلة تخـرج مـن   ،واسع الأسواق كبيرها، متصلة الانتظام"مدرسة حلب فالبلد 
ف إلى إن تفرغ من جميع الصـناعات الكثيفـة وكلهـا مسـقّ     ،أخرىسماط صنعة 

ار حسـناً وتسـتوقف   ، فكل سوق منها تقيد الأبصبالخشب فسكانها في ظلال وارفه
 ،وسككها فسيحة متسعة، ودكاكينها وحوانيتهـا "أما أسواق منبج . )٣("المستوفر عجباً

وعلى هذا الترتيب  ،أعالي أسواقها مسقفةًو ،كأنها الخانات أو المخازن اتساعاً وكبراً
  .)٤(أسواق أكثر مدن هذه الجهات

والسبب في ذلـك يعـود    ،وقد تفوقت التجارة الخارجية على التجارة الداخلية
فلم تكن هذه المدن ناقلة  ،يطاليةنوا يعتمدون على أساطيل المدن الإإلى أن الفرنج كا

في المدن الواقعة تحت سيطرة الفرنج، للسلع غرباً وشرقاً، وإنما كانت ذات حصص 
أو في الميـدان الحقـوقي أو فـي مجـال      ،وتتمتع بامتيازات متنوعة سواء إقليمية

تتمتع بامتيازات وتقدم خدماتها للصـليبيين،  ) جنوه(الإعفاء، فعلى سبيل المثال مدينة 
ء الخانات وإنشا أما التجارة الداخلية فقد قامت بالعديد من الإصلاحات لطرق القوافل،

التي يأوي إليها التجار والمسافرون، وقد أعجب ابن جبيـر بحصـانتها، وشـبهها    
ولعل أبرز هذه الخانات التي ذكرها ابن جبير، خـان  ، )٥(بالقلاع في المنعة والوثاقة

                                                           

  .٢٧١، صالاعتبار ابن منقذ، كتاب)١(
  .٢٦٠ المرجع نفسه، ص) ٢(
  .٣١٦ ، صرحلة ابن جبيرابن جبير، ) ٣(
  .٣١٢ المرجع نفسه، ص )٤(
  .٣١٨ المرجع نفسه، ص)٥(
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، وقد وصف ضخامته ومنعتـه  )خان السلطان(لدين الذي يعرف بــ بناه صلاح ا
  . )١(فيهوحسن عمارته وتوفر أسباب الراحة 

ا الزراعة فقد استمرت في الشام كما كانت في العصور السابقة، إذ ازدهرت أم
الزراعة في الأجزاء الشمالية من بلاد الشام، ولاسيما أنها تتميز بخصوبة أراضـيها  

العـرب والأرمـن   (الفلاحين  وغزارة الأمطار، إضافة إلى وفرة الأيدي العاملة من
ولعل مـن  . )٢(ون في الإقطاعيات الواسعة لقاء أجر معلومالذين كانوا يعمل ،)والروم

أبرز المحاصيل الزراعية التي كانت تزرع في المروج الواسعة من شمال بلاد الشام 
بالإضـافة إلـى البسـاتين     )٣(آنذاك الزيتون والقطن والكرمة وأنواع الفواكه والقمح

تسـتغل فـي صـناعة     الصغيرة داخل القرى والمدن، والغابات الكثيفة التي كانـت 
وقد تضمن المشهد الطبيعي لبلاد الشام وصفاً للمناطق التي زارها ابـن   )٤(الأخشاب

 ،جبير، فقد أعجب بالمرأى العام لمنبج، ووصف بساتينها التي تحف برائحة الأزهار
صقيل، ومجتلاها جميل، ونسيمها ارج النشر عليل، نهارهـا ينـدى ظلّـه    : " فيقول

  . )٥(سحر كلّه وليلها كما قيل فيه
لذلك رسم لنا ابن جبير البساتين الكثيفة ذات الثمار المختلفة والميـاه الغزيـرة   

تحف بغربيها وبشرقيها بساتين ملتفة الأشجار، : "ثقة من باطنها، وفي ذلك يقولالمنب
والماء يطرد فيها ويتخلل جميع نواحيها، وخص االله داخلها بآبـار معينـة، شـهديه    

تكون في كل دار منها البئر، والبئران، وأرضها كريمـة،   ،له المذاقالعذوبة، سلسبي
ويستشف من رحلة ابن جبير في بلاد الشـام، ازدهـار   . )٦(...."تُستنبط مياها كلها

سواد كلها، ويتصل التفاف بساتينها وانتظام قراهـا  " الزراعة في بلاد المعرة، فهي 

                                                           

  .٣٢٥صابن جبير، رحلة ابن جبير، )١(
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 ١٩

واحتفل ابن جبير بالتوطئـة  . )١(اقاًمسيرة يومين، وهي أخصب بلاد االله وأكثرها أرز
فوصف مشهدها الطبيعي في صورة تتداخل فيها الألـوان والأشـكال    ،لمدينة دمشق

 ،والحركات في سياق جميل يشخص المدينة في صورة عروس تبرجـت للنـاظرين  
وهي خاتمة بلاد الإسلام التـي   ،ومطلع حسنه المؤّنق المشرق ،جنة المشرق" فهي 

وس المدن التي اجتليناها، وقد تحلت بأزاهير الرياحين، وتجلت في وعر ،استقريناها
حلل سندسية من البساتين، وحلت من موضوع الحسن بمكان مكين، وتزينت منصتها 

  . )٢(..."أجمل تزيين
وقد نعمت بلاد الشام بثروة حيوانية كبيرة في القرن السادس الهجـري، وهـي   

وبقر وأغنام والطيور البرية، وقـد ذكـر   تشتمل الحيوانات الداجنة من خيل وبغال 
أسامة أنواعاً كثيرة من الحيوانات البرية في معرض حديثه عن تجاربه في الصـيد  
في شيزر وغيرها، وغالباً ما كانت تتكاثر هذه الحيوانات في الأزوار المنتشرة حول 

نائم التـي  ، ولم يكن الصيد المصدر الوحيد للثروة الحيوانية، وإنما كان للغ)٣(الفرات
كان يحرزها المسلمون من الفرنجة مصدراً ثانياً لها، فعندما دخل المسلمون مـرج  

وذكر أسامة حكايـات   )٤(غنيمة كبيرة من الجواميس والبقر والغنم" افامية ساقوا منه 
فقد وصف أسامة مشـهدا   ،متفرقة تبين اهتمام القوم بتربية الحيوانات واعتنائهم بها

فسـأل صـاحب   " لقراء والمكبرون وخلق عظيم من أهل البلد وقد حضر ا"اة  بحم
وأنّه عمل له تابوتاً وجنازة وقبـراً  . )٥("أنّه الباز اليحشور" ، فأخبره حماة عن الميت

فهده " لأنه كما يقول يستحق ذلك، وفي موطن آخر يذكر أسامة أنّه كانت في دارهم 
يفة مطوية تحتها نب الدار قطلها جارية تخدمها، وتسرح جسمها بالمشط ولها في جا

  .)٦( .."...حشيش يابس
                                                           

  .٣١٩ صابن جبير، رحلة ابن جبير،  )١(
  .٣٢٧ المرجع نفسه، ص )٢(
  .٢٢٦، ٢٢٢، ١٠٦ ، صالاعتبارابن منقذ، ) ٣(
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ولابد للإشارة إلى العلاقات الاجتماعية التي كانت سائدة بين المسلمين والفرنجة 
آنذاك، إذ إن الاختلاط بين الفئتين في بعض المدن كان سبباً لاطلاع كل من الفريقين 

ه العلاقات، الأول على بعض عادات الآخر، وتحدث شفيق الرقب عن نمطين من هذ
قام بين الفرنجة والمسلمين الذين لم تخضع ديارهم لسيطرة الغزاة، والثاني نشأ بـين  

، بيد إن النمط الأول كـان يتخـذ   )١(الفرنجة والمسلمين في البلاد الإسلامية المحتلة
صورة العلاقات الشخصية أحياناً، والعلاقات الشخصية أحياناً، والعلاقات التجاريـة  

خرى، ورابطة الزواج المتبادل من جهة ثالثة، وقد ذكر أسامة بن منقذ من أة من جه
خلال الزيارات المتكررة إلى الأراضي التي سيطرت عليها الفرنجة، إذ أتاحت لـه  

ويخالط ناسها، ويقيم علاقات شخصية مع فرسانها، ولعل من هـذه   ،أن يتجول فيها
ة وأنس بـه وانعقـدت بينهمـا المـود     العلاقات الشخصية أن فارساً إفرنجياً لازمه

، وكذلك فقد طلب الفارس من أسـامة أن  )٢("أخي"والمعاشرة وصار الفارس يدعوه 
  .)٣("يبصر الفرسان ويتعلم العقل والفروسية " يرسل معه ابنه إلى أوروبا، 

ويستشف من العلاقات بين المسلمين والفرنجة، أنها لم تكن قائمة على الجوانب 
وإنما كان للتجارة دور في ذلك، وقد ذكرنا سابقاً إن الطرق بـين   الشخصية فحسب

المدن الإسلامية والبلاد التي تخضع لسيطرة الفرنجة سـالكة، فقـد كـان الرعايـا     
والتجار من الفريقين يدخلون البلاد دون أن يعترض طريقهم أحد، وكان لاتفاقيـات  

واضحة وراسخة في تنظيم هذه  أثار ،الهدنة التي كانت تعقد بين المسلمين والفرنجة
اهر ببيرس وملكة بيروت سـنة  العلاقات، ومن هذه الهدنة تلك التي أبرمت بين الظ

، ومما نصت عليه الهدنة أن يكون جميع المتمردين من الـبلاد  )٤(م١٢٦٨/ـه٦٦٧
وإليها آمنين مطمئنين على نفوسهم وأموالهم وبضـائعهم مـن   " التي تشتملها الهدنة 

                                                           

  .٩٧ – ٩٦ ص ،والمملوكي يوبيدب الأدراسات اجتماعية في الأالرقب، ) ١(
  .١٦٩ ، صالاعتبارابن منقذ، ) ٢(
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 ٢١

 ،لـيلاً ونهـاراً   ،براً وبحراً: وجميع من في حكمها وطاعتها ،ة وغلمانهاالملكة فلان
  .ومن مراكبها وشوانيها

أما الأراضي فقد كان المسلمون والفرنجة يستغلونها مناصفة، وغالباً ما تتوسط 
هذه الأراضي المناطق التي تخضع لسيطرة كل طرف، وقد اصطلح كتاب الدواوين 

ومن هذه الأرض تلـك التـي   . )١("بلاد المناصفات"ضي ية هذه الأراآنذاك على تسم
فقـد كانـت    ،كانت تقع بين مدينة بانياس وحصن هونين الذي كان يقيم فيه الفرنجة

لهم في ذلك حد يعرف بحد المقاسمة،  ،تلك البطحاء بين الإفرنج والمسلمين" عمالة 
بينهمـا   ، ولا حيـف يجـري  فهم يتشاطرون الغلة على استواء، ومواشيهم مختلطة

  .)٢("....فيها
أما رابطة الزواج المتبادل فقد كانت ممكنة الحدوث، لكن على قلة، فقـد ذكـر   
أسامة بن منقذ حادثة واحدة تمثل تزوج امرأة مسلمة من رجل إفرنجي، وكان للمرأة 
ابن من زواج سابق، فكانت تتعاون هي وابنها على قتل من يصادفونه مـن حجـاج   

  . )٣(بالابن عاقبوه ثم سملوا عينيهولما ظفروا  ،الفرنجة
على إنّه يجب أن نتذكر أن عوامل الافتراق بين الفريقين كانت أقوى من عوامل 

إذ كان حاجز الدين واختلاف العادات والطبائع في مقدمتها، وعبر أسامة بن  ،التلاقي
 همو" :اربه مع الفرنجة حيث قال فيهممنقذ عن ذلك بعبارة موجزة استوحاها من تج

  .)٤("جنس ملعون لا يألفون لغير جنسهم

                                                           

غولي، مؤسسـة الرسـالة،   وثائق الحروب الصليبية والغزو الم ،محمد ماهرحمادة، : انظر) ١(
  .٢٩١، ٢٨٣، ٢٧٩، ٢٧٦، ٢٧٠، ٢٦١ص ،١٩٨٦ ،٣بيروت، ط 

  .٢٧٣ ، رحلة ابن جبير، صابن جبير) ٢(
  .١٣٩ ، صالاعتبارابن منقذ، ) ٣(
  .١٦٧ – ١٦٦ ص ،المرجع نفسه)٤(



 ٢٢

  الفصـل الأول
  مـدح المدن ووصـفها

  

  مدح المدن ووصفها ١.١
يعالج هذا الفصل من الدراسة موضوع المكان وجماليته في الشـعر، واقصـد   

ومن خلال الوقوف على الشعر المجموع للفتـرة المحـددة   ) المدينة(ورد  أينمابالمكان 
تبين أن المدينة تشكل ظاهرة بارزة في  –ادس والسابع الهجريينالقرن الس–واستقرائه 

ة يالشعر هذه المرحلة، إذ تعاظم إحساس الشعراء الشاميين زمـن الحـروب الصـليب   
بالمكان، ولاسيما مدينة دمشق إذ قدموها في صورٍ متعددة تصف مدى تعلقهـم بهـا،   

رف تاريخي سعى فيـه  وكأنهم يعبرون بطريقة غير واعية عن تشبثهم بأرضهم في ظ
  . الإسلاميوتغيير وجهها  أيديهمالغزاة إلى انتزاعها من 

 الإحسـاس لم يكن الشعراء الشاميون زمن الحروب الصليبية بمنأى عن هـذا  
بالمكـان   الإنسانفعلاقة "العام، فقد كان للأمكنة والمدن حضور واضح في أشعارهم، 

بأنـه   الإنسـان وإنه على قدر إحسـاس   حقيقة بالغة في القدم ووجوده مرتبط بالمكان،
لا يحتاج إلى رقعة جغرافية يعـيش   والإنسان..... مرتبط بالمكان يكون إحساسه بذاته

، يضرب فيهـا بجـذوره   الأرضفيها، بل يميل كذلك إلى البحث لنفسه عن رقعة من 
  . )١("وتتأصل فيها هويته

- لإحسـاس بالمكـان  فا" بالمكان علاقة تلازمية تلاحميـة،   الإنسانإن علاقة 
إحساس له أصالته في الوجدان البشري، لأن المكان يصبح هنا هوية تاريخية  -الوطن

 –الـوطن – الأرض ووطنية ونفسية، وخصوصاً لأنه يمثل حلقة الوصل المشيمية برحم
الإحسـاس   الأم، ويرتبط بوداعة وهناء الطفولة وذكريات وغراميات الصبا، ويـزداد 

  . )٢("، إذا ما تعرض المكان للخطر أو الضياع أو الانصهاربالمكان تجذراً وعمقاً

                                                           

دب طه حسـين، مجلـة فصـول،    أنبيلة، خصوصية التشكيل الجمالي للمكان في إبراهيم، ) ١(
  .٤٩م، ص ١٩٩٠كتوبر أوالثاني،  الأولالعددان 

، ٤جلدللبحوث والدراسات، م مؤتةتركي، جماليات المكان في شعر عرار، مجلة المغيض، ) ٢(
  .١٩٠، ص١٩٨٩، ٢العدد



 ٢٣

ومن العدل بالمكان أن نذكر هنا تأصل العلاقة وارتباطها بين شعراء الشـام  
الذي تعرض إلى حملات صليبية عاتيـة، اجتاحـت الـبلاد     -الوطن–وبين المكان 

إن  ومدت أنامل طغيانها عليهم، وانصهرت البلاد وضاعت، فكـان مـن الطبيعـي   
ينهض الشعراء ويستنطقوا بما يحمله إحساسهم الفطري والغريزي بانتمائهم للوطن، 
فالمكان بالنسبة لهم هو المأوى ومسرح الأحداث حتى غدا يأخذ طابعـا مقدسـاً لأن   

  .العلاقة بينهما أصبحت متجذرة
وقد أثر هذا الحدث في الشعراء المعاصرين له، وأسال قرائحهم فبدا الشعراء 

ن بفتوحات القادة الإبرار ويصورون المدن الإسـلامية ويصـفونها بأجمـل    يشيدو
الصفات، وتنكشف جماليات المكان عند الشعراء من خلال ما تعكسه مـن علاقـات   

فإذا انتقل الإنسان من مكانه المألوف إلى آخر نقيض لـه فـي المنـاخ     ،بين الناس
مح سلبية وخاصة إذا فقد في والطبيعة، فإن عواطفه اتجاه الجديد تتغير وتكتسب ملا

هذا المكان الجديد ما كان يحقق له ذاته، ولو كان الجديد جميلا فانه يكتسب صـفات  
  .)١(....."الإنسان ويتلون بلونه وكأنه يشاركه أحزانه

ويستشف من خلال طرح العلاقة بين المكـان والشـعراء، وخاصـة عنـد     
مثلوا هذه الغاية، فتـارة نـراهم   الشعراء الشاميين عصر الحروب الصليبية، أنهم ت

يرثون المدن التي تسقط في أيدي الصليبيين، مقدمين تفاصيل دقيقة للأمـاكن التـي   
وصفوها وخاصة عندما يرون وطنهم يتلاشى ويستلب أمام أعيـنهم، بيـد أنهـم لا    
يستطيعون فعل شيء، فترتجل ألسنتهم بمحاكاة أجمل القصائد والأشعار التي تصور 

وتـارة  . مشوب بالحزن والألم والحسرة على ضياع بلادهم بلاد الشـام إحساسهم ال
أخرى نراهم قد أعجبوا بهذه المدن وعبروا عن حبهم وإعجـابهم بهـا، فمـدحوها    
وتغنوا بجمالها وتحدثوا عن فضائلها ومزاياها وصوروا بعض مظـاهر الحضـارة   

 ـ  د حظيـت دمشـق   والعمران فيها، وعقدوا مقارنة بينها وبين البلدان الأخـرى، وق

                                                           

بحـاث اليرمـوك،   أدلالة المكان في مدن الملح لعبد الرحمن منيف، مجلة  محمد، الشوابكة،)١(
  .١٩، ص ١٩٩١، ٢، العدد٩جلدم



 ٢٤

بنصيب كبير من هذا المدح والوصف، لعل هذا يعود إلى أنها كانت حاضرة الشـام  
  . التي يتوافد عليها الشعراء ويليها في ذلك مدينة حلب

بيد أن العلاقة بين الشعراء والمدينة قد ساءت، فاحتل شـعر الهجـاء حيـزاً    
داث جسـام، وكـان   وذلك لما جرى من إح ،كبيراً من شعر القرن السادس الهجري

ولم يكن هجاء المـدن ظـاهرة    ،مجالاً رحباً لأن يزدهر هذا الفن وتتنوع أغراضه
واستمر الشعراء  )١(جديدة على شعر هذه الفترة، إذ عرف واشتهر في عصور سابقة

  .نهج سابقيهم بل أكثروا من القول فيه بصورة واضحة
،فلم يغفل شـعراء  ويتضح مما سبق أهمية المكان على أنه ظاهرة في الشعر
حداث التي حـدثت  الشاميون من ذكر المكان بوصفه مسرحاً للمعارك والحروب والأ

 ويظل يوحي للإنسان بالفعل المبـدع يمثل مستودعا لهذه الذكريات "آنذاك، فالمكان 
ويمده بالشحنات النفسية والوجدانية التي تعيد له توازنه النفسي، فـي حالـة فقـدان    

فسي الداخلي أو في حالة حدوث شرخ أو خلخلة في بناء النظام الن ذكرياته مع المرأة
  .)٢("لأي سبب ما) المزاج(

وقد استدل النقاد الحديثون على ضرورة ارتباط المكان بأي عمل أدبي، فهـا  
الأصالة عن العمل الأدبي إن لم يرتبط بالمكـان،  "نحن نرى باشلار قد دعا إلى نفي 

  . )٣(".....صيته وبالتالي أصالتهالمكانية فهو يفتقد خصو فالعمل الأدبي حين يفتقد إلى
  ،،،،وبعد

ما سأقدمه لاحقا يمثل رؤية لظاهرة المدينة، في الشـعر الشـامي فـي     نإف
القرنين السادس والسابع الهجريين، إذ تعمقت جذور المدينة فـي وجـدان الشـاعر    

عـه الحنـين إليهـا    وارتبط بها، وأصبح يجمعها علاقات وصلات حميمة، فتارة يدف
ورثائها، وتارة أخرى نراه قد ذمها وهجاها ونفر منها لأسـباب خافيـة فـي ذات    

                                                           

، دار النهضـة العربيـة،   ٢سلام، طالهجاء والهجاؤون في صدر الإ ،محمدحسين، محمد  )١(
  .٤٠م، ص١٩٦٩بيروت، 

  .  ١٩٧جماليات المكان في شعر عرار، ص ،مغيض )٢(
غالب هلسا، دار الجاحظ للنشر، وزارة الثقافة : جاستون، جماليات المكان، ترجمة ،باشلار)  ٣(

  .٩، ص١٩٨٠علام، بغداد، والإ



 ٢٥

الشاعر، وتارة ثالثة نراه يرسم لنا لوحة جميلة للمدينة بريشته الخاصة فيضفي عليها 
ألوانا بديعة، وفي كل الأحوال عبر الشعر الشامي في معالجته لهذه الظـاهرة عـن   

  .بلاد الشام إليهواكب التطور الحضاري والفكري الذي وصلت الذوق الرفيع الذي 
  
   الإسلاميةمدح المدينة  ١.١.١

يقصد بهذا النوع من أنماط الشعر، تركيز الشـعراء علـى إبـراز المدينـة     
وما تشتمل عليه من جنان  ،بجماليتها الطبيعية وتفاصيلها من حيث الوصف المتناسق

ولم يغفلوا عن ذكـر المعـالم    وهواء عليل،وبساتين وقصور وانهار وقرى وجبال 
ويضيف شفيق الرقب في . الحضارية والمعمارية كهندسة البناء ورسومها وزخارفها

نمط فريد من المدح وربما كان صورة مـن  : "رض حديثه عن مدح المدن بقولهمع
صور الحديث عن فضائل البلدان التي كثر التأليف فيهـا فـي عصـر الحـروب     

فقد عني الذين اهتموا بالتأليف في الفضائل بإيراد الأشعار التي قيلـت  الصليبية، لذا 
  .)١("....في المدينة التي يتحدثون عنها

والأشعار التي قيلت في مدح المدن كثيرة، ولكنّها لم تتميز بالاستقلالية عـن  
العناصر البنائية للقصيدة، فإطلالة المدينة في القصيدة العربية القديمة، كانت تتسـم  
بظلال خافته باهته تأتي عرضا أثناء المدح أو وصف الناقة، ولعل ذلك يعـود إلـى   

ومن هنا كان الشاعر منهمكاً فـي  . طبيعة الحياة البدوية التي لا تركن إلى الاستقرار
وصف الطبيعة ومشاهدها ذات المساس المباشر بحياته ومستقبله، فوصـف الليـل   

دوح والصحراء، وحينما نستعرض دواويـن  والبرق والمطر والأطلال والناقة والمم
الشعراء من العصر الجاهلي إلى العصر الأموي، فإننا لا نجد قصيدة متكاملة فـي  

 ها الحضارية، بل نجد مقتطفات هنـا رصد صورة المدينة ووصف معماريتها وأبعاد
 وهناك وشذرات متناثرة في ثنايا القصيدة لا تشكل صورة معمقة عن رؤية الشـاعر 

للأبعاد الحضارية، فالشاعر ظل أسيراً للبداوة ومواكبة أثارها، فكان وصـفه   وموقفه
تمثيلاً لهذه البيئة وتعبيراً عن صدق انتمائه لها، أما في العصر العباسي فقد تشـكلت  

                                                           

)١( ٢٨٨شعر العربي في بلاد الشام في القرن السادس الهجري، صال ،قبالر.  



 ٢٦

صورة المدينة على أنها ظاهرة حضارية، يرصدون جماليات المكان لينطـق عـن   
لتطور الحضاري الذي ميـز العصـر   التطور الحضاري الذي شهده العصر، وهذا ا

العباسي كان له الأثر الكبير في صقل الذوق العام وتهذيبه، فانعكس ذلك علـى ذوق  
الشعراء فأبعدهم عن الصحراء وبداوتها وجعلهم ملتصقين بالحياة الحضارية الجديدة 

  .)١(المستقرة في المدن والقصور
ر الحـديث عـن المدينـة    أما في القرنين السادس والسابع الهجريين، فقد كث

بقصائد شعرية متكاملة البناء، ويعود ذلك إلى حنين الشعراء الشامين إلـى المدينـة   
فتشوقوا إلى جنانها وبساتينها ونباتاتها وأزهارها وأجوائها الطبيعية، فرسموها بأبهى 

فلابـد مـن   " ، الإسلاميةالصور الجميلة، كما لم يغفلوا عن تصوير العمارة العربية 
مكانية في العمارة، فالإنسان كان ومازال في حاجة مستمرة للسكنى فـي مواجهـة   ال

هـو رقيـق    الكون، وللتعامل مع الجمال الذي يثير في النفس عاطفة الحب، وكل ما
وأنه كان في الوقت نفسه في حاجة إلى ما .... وناعم وواضح اللون وساطع البريق

والتماسك أمامه بحيث يثير في النفس .. .يعرف بالجليل الذي يتميز بالفخامة والسمو
كما أنه لابد من الشعر للإحساس بالزمن، ولمواجهـة النثريـة   .... الإعجابعاطفة 

والفوضى والدخول في عالم روحي موقع، مع ملاحظة أن هذا الجانب من الشـعر  
  . )٢("...ن مستنداً أساساً على العمارةكا

وجه الخصوص قد تميزت بمناظرها وإذا كانت الطبيعة عموماً والمدينة على 
الخلابة الجميلة وفنها المعماري، فأنها شكلت ميداناً فسيحاً للشـعراء ينهلـون مـن    

، فكانت بحق مصدر إلهـامهم، فرسـموا لوحـات    أحضانهاينابيعها ويتجولون بين 
عاشق لجماليات المدينة  إلىشعرية نابضة بالحيوية ومتدفقة بالحياة، ليتحول الشاعر 

، )ه٥٤٨(ابن منير الطرابلسي : راءاً في محاسنها ومفاتنها، ومن هؤلاء الشعمنصهر

                                                           

حسن فالح حسين، المدينة في الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرابـع الهجـري،    ،البكور )١(
  .١٥، ص١٩٩٩ الأردن، ، جامعة اليرموك،غير منشورة رسالة دكتوراة

ت على الشعر الحديث، دار الهلال، ة بالشعر مع تطبيقاسلاميعبده، التقاء العمارة الإ ،بدوي )٢(
  ٤٥، ص١٩٩٧القاهرة، 



 ٢٧

، وابن عقيل الزرعي )ـه٦١٥(،  فتيان الشاغوري )ـه٥٨١(ابن الدهان الموصلي 
  ).ـه٦٣٠(وابن عنين ) ـه٦٢٢(

وقد توقف الشعراء الشاميون طويلاً عنـد المنـاظر الطبيعيـة، كالريـاض     
وتغنوا بجمال أزهارها وثمارها، حتـى غـدا إنتـاجهم     والبساتين والبرك والربيع،

الشعري مرآة تعكس ما تتميز به المدينة من جماليات الطبيعة، تتآلف معاً لتشكل باقة 
حس الشاعر وذوقه الرفيع، وهذا ما نراه عنـد عرقلـة    رهافةمن الزهر تعبر عن 

سـيما فـي فصـل    إذ أعرب عن افتتانه بمدينة دمشق وابتهاجه بجمالها لا )١(الكلبي
  :)٢(الربيع

  هذا هـو الـزمن البـديع الموّنـقُ    

  

  يشَوالعغْةُ الر  التـي هـي تُع ـد    قُشَ

  

  فعــلام تصــحو والحمــام كأنهــا

  

  ي تـارةً وتصفّـــقُ  غنّسكَـرى تُ  

  

  وتلوم فـي حـب  هالـةً الـديار ج  

  

ِّـ هيــهات يسلوها فـؤاد شَ      قُيــ

  

الشام شـامةُ والـدنيا كمـا   ج نـة  

  

 ـإنسـان مقلتها الغضيضةُ جِ   ّـَ   ـقُل

  

من آس ـها لـك ج    ة لا تنقضــي نَّ

  

  قُـــرِ حلا تَمٌ ومن الشــقيق جهنَّ  

  

سيمربوعـــهِا  ا وقد رقم الربيع  

  

  شْوـياً، به حـالبرايـا تَ  قُد  حقُـد  

  

  قاحـه أَ غورضحكت ثُ )٣(بٍريفي  نَ

  

 ـأَتَا بكـاه العـــارض الم لم     ـقُلَّ

  

انـب  فالشـعر فـن اكتشـاف الج   "الشاعر صورة جميلة لمدينة دمشق يرسم 
فهذه المدينة جنة تنتشر فيهـا الأزهـار والـورود     )١("الجمالي والوجداني من الحياة
                                                           

هو أبو الندى حسان بن نمير بن عجل الكلبي، شـاعر مسـتطرف الهجـاء، ولـد سـنة      ) ١(
هجري، شاعر من الندماء كان من سكان دمشق واتصـل بالسـلطان   ٥٦٧ –هجري ٤٨٦

إذا استولى علـى   فمدحه ونادمه ووعده السلطان إن يعطيه إلف دينار صلاح الدين الأيوبي
: الديار المصرية، فلما احتلها أعطاه إلفين فمات فجأة قبل إن ينتفع بفجـاة الغنـى، انظـر   

  .١٧٨، ص١، جقسم شعراء الشام، الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر
 :، انظـر ٦٨م، ص ١٩٧٠حمـد الجنـدي، دمشـق،    أ :، تحقيـق ديوانه ،العرقلةالكلبي، ) ٢(

  .٢١٧، ص١، قسم شعراء الشام، جصر وجريدة العصرخريدة الق الأصفهاني،
الأصـفهاني،  : انظـر . قرية مشهورة بدمشق على نصف فرسخ في وسط البساتين: نيرب) ٣(

  .١٩٨ ، ص١القصر وجريدة العصر، قسم شعراء الشام، ج خريدة



 ٢٨

والرياض التي تفوح منها الروائح الزكية، فإذا كانت دمشق تشكل مكاناً جماليـاً، فـإن   
ربيع هنا تكتسب قيماً ومعـاني جميلـة،   الإنسان يحس بأن العيش فيها رغد، فصورة ال

فهو عند الشاعر مصدراً من مصادر الأمن والاسـتقرار، ورغـد العـيش والجمـال     
والحيوية والحركة والنشاط، حتى تبدو الشام في ناظري الشاعر شآمة في وجنة الدنيا، 

   .يهابل تغدو هذه الديار جنة يعيش الشاعر في نعيمها، ويمتّع ناظريه بمواطن الجمال ف
  : )٢(يتغنى بجماليات مدينة دمشق ويحن إليها أخرىونراه في قصيدة 

ومـن نـاد يح نم يتيدمشقُ ح    بذا حِـب   واديـك مـن واد ذا ـوح
  ادـاً على شـيعلُّهم شــادن كأس  ه          ــزِلليس النَّدامى نَدامى حين تَنْ

يادــوخلنّي من حديث الرائح الغ       ىى بردـج عليا غادياً رائحاً عر  
تستحوذ مدينة دمشق على اهتمام العرقلة، فهو يتشوق إلى واديها، وقد فاق هـذا  

، فلا يملك إلاّ أن يحييها ويفضل معالمها على الأخرىالوادي في نظر الشاعر الأودية 
ن الطمأنينـة  غيرها، ويدعو الآخرين إلى أن يعرجوا عليها، فهي دار يجد فيها الإنسـا 

  .  والسكينة
وقد اقترن هذا الشعر الذي تغنّى فيه الشعراء بجمال البيئة الدمشـقية، بـالحنين   
إليها لا سيما لدى الشعراء الذين رحلوا عنها اختيـاراً أو اضـطراراً، ومـن هـؤلاء     

 إذ قال قصيدة يحن فيها إلى دمشق، ويتشـوق إليهـا كالعاشـق    )٣(الشعراء ابن عنين

                                                                                                                                                                          

  .١٣م، ص ١٩٨٢صلاح، قراءة جديدة لشعرنا القديم، دار اقرأ، بيروت،  ،عبد الصبور)١(
  . ١٩٨، ص١ج قسم شعراء الشام،خريدة القصر وجريدة العصر،  لأصفهاني،ا) ٢(
 ـ٥٤٩أبو المحاسن شرف الدين محمد بن نصر الأنصاري الدمشقي، ولد سنة ) ٣(  ٦٣٠ – ـه

، نشأ بدمشق تتلمذ على يد أبو الثناء الشيرزي وأبو القاسم ابن عساكر، ابتدأ الشعر سـنة  ـه
الشام في عصره بقيام شعره على النظـرة الهجائيـة    عام، تميز شعراء١٦وكان عمره  ٥٦٥

ويلقب بشاعر الهجاء والسخرية، فلم يسلم سلطان أو وزير أو حاكم من لسانه، ربما يعود هذا 
، بـردي  ابن تغري: إحساسه بالنقص لنشاته في أسرة ضئيلة لم تربه على فعل الخير، انظر

  ١٠٣، ص٦ج النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،



 ٢٩

طغتكـين بـن أيـوب     )١(و في اليمن ويحيي الملك العزيز سيف الإسلامالمفتون وه
  :)٢(صاحب اليمن سنة سبع وثمانين وخمسماية فيقول

لـيس يـزولُ   الأوطانإلى  حنيـن  

  

  وقلب  عن الأشـواق  حـولُ لـيس ي  

  
  

 ـأأبيــتُ و    كأنهــا النجـومِ  ابرس

  

  ـــــولُ قفُ رهنثَتهادى إِ فـولٌقُ  

  
  

 ـليهـا  إ دمشقُ، فبي شوقٌ مبـرح  

  

  وإِن لج واشٍ أو ألـح عــــذولُ    

  
  

ديار   ـ بهـا الحصـباء    ادر وتربهـ

  

  شمـــولُ  عبير وأنفاس الشـمالِ   

  
  

  تَسلسلَ فيها ماؤها وهـو مطــلقٌ  

  

  نسيم وصح  وهـو عليـلُ   وضِالـر  

  
  

الذي دون ذا الروضتا فيا حبز٣(ع(
  

  

 ـسحيراً إذا ه   لُبـــو عليـه قَ  تْب  

  
  

يستهل ابن عين قصيدته المكونة من أربعة وثلاثين بيتاً وموضوعها الحنين إلـى  
المقيم، والنوى الممض، والوفاء المفقود من قبل  الأسىباسم يدل على  ،مدينة دمشق

بني وطنه، فيتمنى أن يلثم تراب دمشق الحبيبة بعدما اضطر إلى تركها أكثـر مـن   
تشوق والتذكر والحنين، ويؤكـد ذلـك اسـتهلاله    عشرين عاماً، عاش فيها حالات ال

الأمـل والرجـاء    لينتقل من خلالها إلى حديث) وطانالحنين إلى الأ(القصيدة بلفظ 
الذي تفجره في نفسه مغاني دمشق الجميلة، مقارناً بينها وبين ما هو جميل وسـاحر  

دت دمشـق  من مظاهر الطبيعة، فغدا الشاعر كالعاشق الذي يحن إلى أيامه فيها، وغ
الوطن الحبيب والأمل المنشود فيخاطبها ويناجيها ويبثهـا أشـواقه العارمـة التـي     

ثم يتابع رسـم لوحتـه   . استولت على كيانه على الرغم من فعل الوشاة وكيد العذال

                                                           

 ـ٥٧٩الملك العزيز طغتكين، اخو السلطان صلاح الدين، بعثه أخوه إلى الـيمن سـنة   ) ١(  ـه
، وفيات الأعيان وأنباء الزمانبن خلكان، ا :وله ترجمة في ـه٥٩٣فملكها وتوفي فيها سنة 

  .٢٩٧، ص١ج
  .٦٩م، ص١٩٥٩، ٢خليل مردم بك، دار صادر، بيروت، ط :، تحقيقديوانهابن عنين، ) ٢(
تا في بعض كتب البلدان والتاريخ عرضا دون تعيين لمكانها والذي عين مكانها م عزورد اس) ٣(

 :مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، تحقيق، شهاب ابن فضل االله ،العمري: انظر. لعمريا
إن نهـر  " فقد ورد فيه  .٨١، ص١ج، ١٩٢٤، أحمد زكي باشا، دار الكتب المصرية القاهرة

  .حصن عزتا فهي على ذلك قرب قرية الفيجة الفيجة يحرج من جبل تحت



 ٣٠

الجميلة عندما وصف مفاتنها، فيرى أن رمادها در، وترابها مسك، ورياح الشـمال  
  .ر طيبها في كل مكانالباردة فيها خمر تسكر، وتنش
  قـــتْ ويا حبذا الوادي إذا ما تدفَّ

  
  

ــداولُ   ــاسٍ ج ـــلُ )١(بان ــه تسي   إلي

  

 حـزازةٌ  )٢(وفي كبدي من قاسـيون  

  
  

  رواســيه ولــيس تـــزولُ تــزولُ  

  

 ـ برقٌ حذا لاإِ تـدافقتْ  )٣(نيرمن س  

  
  

  حب جفوني في الخـدود سـيولُ  لس  

  

تي يرسم خطوطها الجميلة وألوانها ثم يتابع الحديث عن رحلة الجمال والشوق ال
أحـد روافـد   ) نهر بانياس(الفاتنة بردى وواديه، حيث تتدفق الجداول، لتتجمع مشكلة 

ن الأرض الخضراء، المياه العذبة البـاردة، النسـيم   أ"بردى، ويعلق أحمد علي دهمان 
ق الماء، العليل، ترسم حركة الطبيعة التي تزرع الحياة، والطيور الجذلى، التي تحوم فو

وقد أوقد سعير الحر أكبادها، فتلقي بنفسها على الماء، لعلها تستحم، وتنجو من العطش 
رفض مذلة الأسر على أيدي جنـود الحجـاج    القاتل، فتفعل ما فعله ابن الأشعث الذي

وفي ذلك استغلال ذكي وظريف لمجريـات التـاريخ،    ....فألقى بنفسه من مكان عالٍ
  .)٤(...."يترسمها ريشة فنان عبقر

  رض للحر مـذهب وكم قائلٍ في الأ

  
  

  

  واسـتحالَ  إذا جار دهر لــــولُ م  

  

  سوائــــح  المياه نأوما نافعي 

  
  

  نقــعولم ي ذابغَ  ع ليــلُ بهـــن  

  

فإن   مـاً الفتى يلقـى المنايـا مكر  

  
  

  وهـو ذليـــلُ   العمـرِ  طولَ ويكره  

  

 ـ الحائماتُ الورود تُعافُ   ذىمع القَ

  
  

  وللقيــظ ليــلُ في أكبـــادهن ص  

  

                                                           

 نهار دمشق يفترق من نهر بردى في قرية دمر ويلفظه الدماشقية اليوم بانياس،أمن : باناس) ١(
   .٤٢ص، ٨رقم حاشيةديوانه، ال ابن عنين،

  .٤٢، ص٣رقم حاشيةابن عنين، ديوانه، الجبل دمشق المشرف عليها من شماليها، : قاسيون) ٢(
)٣ (ابـن عنـين،  جبال دمشق المقابلة للبنان منها جبل الثلج حرمون وجبل القلمـون،  : نيروس 

  .٣٢، ص٨حاشية رقمديوانه، ال
لى دمشق الفيحاء، دراسة إنصاري وشعر الحنين والتشوق حمد علي، ابن عنين الأأ ،دهمان )٤(

  .٣٧صدمشق،  تحليلية، دار البعث، الهيئة العامة السورية للكتاب،



 ٣١

 بنفسـه  )١(شـج الأ كذلك ألقى ابـن  

  
  

  سـار يطــولُ  ولم يرض عمراً في الإِ  

  

ويختتم القصيدة من خلال الربط بين المقدمة الطويلة التي أفردها للحديث عـن  
الحنين والتشوق إلى دمشق، والمدح الوجيز للملك العزيز، الذي يحميه مـن حـوادث   

كغيرها من شعر –ونائبات الأيام، ويبدد بعض غربته، لذلك برهنت هذه القصيدة  رالده
إذا مـا  "على أن ابن عنين أكثر الشعراء والأدباء حنيناً لدمشق، وبراً بها فهو  –الحنين

طوحت به النوى إلى بلاد اليمن والهند وأقاصي الشرق، اشتد حنينه إلـى وطنـه،   
  .)٢(."..أسم مغانيه في قصيده وشعره ومسقط رأسه ومرابع أنسه، وردد

  أيعثَر بي دهري على ما يسـوءني 

  
  

  مقيـــلُ  العزيـزِ  را الملكولي في ذَ  

  

  الغنـى  حرمأُ أوالفقر  وكيف أخافُ

  
  

  الدينِ ظهيرِ ورأي جميـــــلُ  في  

  

  فهفمسّــ ا أحنــفٌمّــمــن القــوم أَ

  
  

  فبخيـــــلُ  ا حــاتممّلديـهم وأَ  

  

  جـد أمــا جـاره فممنّــع  فتـى الم 

  
  

  وأَعـــزيز ،ّمـا ضـدفذليـــلُ  ه  

  

ــوأَ ّـ ـمــا كف ــوابغٌا عطاي   ه فس

  
  

 ـعذاب، وأَ   ّـم    ه فظليــــــلُ ا ظلُّ

  

اغم نأن الشاعر ابن عنين يمتلك حساً شعرياً مرهفاً، وذلك من خلال البوح المت      
فاتن دمشق ومنـارات ذكرياتـه   استغل شاعرنا م إذالجميل الذي نراه في القصيدة، 

فيها، ليفجر معاني التشوق ومشاعر الحنين، فيصف أحاسيسه تجاه قاسيون وجبـال  
الزبداني وحرمون، فهي التي تثير الذكريات لأنها القصد والسـبيل والهـدف، وإن   
كانت الغربة قد حرمته من نعمة الإقامة بين الأهل والأحبة، لكن حبه شديد، وصبره 

ه كبير، وهو الذي لم يفارق دمشق عن قلى أو ملال، ولكنَّـه الـدهر   جميل، وعزاء

                                                           

شعث خرج على الحجاج وحاربه طويلاً فلمـا  هو عبد الرحمن بن محمد بن الأ: جشابن الأ) ١(
ديوانـه،   ابـن عنـين،   بنفسه من سطح حصن مرتفع، ألقىرسل الحجاج  إلىهزم وأسلم 

  .٧١، ص٤مقرالحاشية، 
 م،١٩٤٦، مكتب النشر العربي، دمشق، يوبيمحمد ياسين، دمشق في العصر الأ ،الحموي )٢(

  .٧٥ص



 ٣٢

وربما كانت هذه القصيدة من أحسن قصائده، فهي شبيه .... والحرص على الكرامة
  . )١(بروميات أبي فراس الحمداني، كما يرى المرحوم أحمد الجندي

سى والـي  إبراهيم ابن مو )٢(كتبها إلى المعتمد مبارز الدين أخرىوله قصيدة 
  :)٣(فيقول ٦٠١وسيرها إليه من نيسابور سنة  ،دمشق

ــوعتي وأُواري  ــن ل ــم أُواّري ع   ك

 
  

)٤(ما أجنّـتْ أضـالعي مـن أُواري     
  

  

 ـ    وأُري صاحبي سلواً وفـي القلــ

  
  

)٥(ـبِ زناد من قادحِ الشـوق واري   
  

  

  جلَــداً أُظُهــر الســرور وإِن أضـــ

  
  

  ريــمرتُ حزناً بين الحشا متـوا  

  

ــقى االلهُ ــين آبِـ ـ فس ــر )٦(لب   والم

  
  

  ـوادي الســـواري جِ ثقالاً من الغَ  

  

  كلَّ وطفاء تحسب الرعد فيهــــا 

  

  بوهنٍ تجاو الأطيــــارِ بعــد  

  

بــا عزهــا الثلــــورتــا قــد جاد  

  

  ولاحتْ من سائرِ الأقطـار  ـــج  

  

 تُجلـــى  كعروسٍ من آل ساسـان  

  

 ـ   )٧(ة وإزارفي دبيقي حلِّــــــ
  

  

  ل الســووزمانــاً مضــى علــى آبِــ

  

ُـــداري      ق وليلُ الشبابِ وحفٌ خ

  

وم  ـــراض ــوالٌ عـ اتُنا طــر   س

  

  والليالي قصيرةُ الأعمــــــارِ   

  

                                                           

  .٣١٨ص م،١٩٨٤شعراء من بلاد الشام، دار طلاس، دمشق،  ،ي، أحمدالجند )١(
)٢ (بدمشق سـنة   كان من خيار الولاة، استقر شحنة بدمشق أربعين سنة فحمدت سيرته، توفي

بو الفداء الحافظ بن كثيـر، البدايـة والنهايـة،    ، أالدمشقي :هجري وله ترجمة في  ٦٢٣
ابـن  . ١١٥، ص١٣ج ،١٩٨٧، ٣ة، بيروت، طأحمد أبو ملحم، دار الكتب العلمي: تحقيق
  .٧٤ص، ٦رقمحاشيةديوانه، ال عنين،

  .٧٥صديوانه، ابن عنين، ) ٣(
مـن حـرارة   : أخفت، أواري: أوقد، أجنّت: عن الشيء واظهر غيره، أواري أعلن: أواري) ٤(

  . الشوق واتقاد النار في القلب
  . خرجت ناره أي: رخاء العيش والرغد، واري: السلو) ٥(
واسمها . ل السوق وهي قرية تسمى اليوم سوق وادي بردى بين الزبداني ودمشقآبهي : بلآ) ٦(

  .٤١ص، ٧رقم حاشيةديوانه، ال ابن عنين، القديم ابيلا كما في قاموس الكتاب المقدس،
سـفل مـن   ثوب يحيط بالنص الأ: زاردبيق وهي قرية بمصر، الإ إلىثياب تنسب : دبيقي) ٧(

  .البدن



 ٣٣

ففي هذه القصيدة أوقدت نار الغربة في نيسابور مشاعر الحنين لدى الشاعر، 
 شوق واضطراب المشـاعر بادئاً بمطلع تكرر فيه حرف الراء، وكأنه يكرر صدى ال

بصنعة شعرية لطيفة، تتقاذفه السعادة والأحزان لتستقر فيما بعد في مواقد أشـواقه،  
وبعد البوح بجماعية الفرح والحزن والصبر يجد السلوى في التغني بمرابع دمشـق  

مرابـع ديـار    بالسقيا والغيث ليسـقى ) وادي بردى(ا، فيدعو لنبع الخير ومنتزهاته
الخير وتهدأ لوعة النفوس بعد اليأس والقنوط وتزغرد الطبيعـة   يعم الحبيبة وعندها

بوساطة أطيارها التي تزرع المكان جمالاً ولعل هذا الدعاء له جذوره الممتدة إلـى  
الماضي فتاريخ السقيا قديم يعود إلى ارتباطها بالاعتقاد الديني، ولم تقتصـر علـى   

  . )١(العهد الجاهلي وإنما امتدت إلى عاد وثمود
وللسقيا دلالتها وأبعادها من حيث بعث الحياة والراحة، فإذا كان الشاعر مغتربا 
عن مدينته فإن الهموم والمعاناة تسيطر عليه، فيأخذ بالتوجه إلى االله مسـتمداً منـه   
العون بالدعاء لمدينته بالخير لأنها المكان الذي أحبه وقد يحمـل تضـرع الشـاعر    

فالمائية التي يستسقى بها من الصفاء والطهـارة بحيـث   " ياً للمكان بالسقيا بعداً جمال
تبعث جواً يشيع النضارة من خلال التحول الذي كان بالانقطاع والابتعاد والافتـراق  
وإلى الاستمرارية المجسدة لحس تحولي في الطبيعة نفسها نحو الخصـب والخيـر   

ناً لأهـل أم وطنـاً   وذلك من خصائص الجوهرية للاستسقاء المكاني سواء أكان وط
  .)٢("، فالسقيا تدعو إلى حالة توازنيةلحبيب

إن الشاعر يرى لحظات السعادة والنشوة قصيرة سريعة الزوال، ففـي هـذه   
) صيدنايا(المنسوبة إلى  المرابع عاش أعراس الفرح واللذة والاستمتاع بنشوة الخمر

  .البلدة الجميلة الساحرة التي تتربع على طبيعة خلاّبة
 ـ  تلي بنتَ كرمةأَج   خزنتهـا الــ

  
  

  ــروم دهراً ما بين طـينٍ وقـارِ    

  

                                                           

 م،١٩٨٧تاريخ الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت، أبو جعفر محمد بن جرير، الطبري، ) ١(
  .١٣٧-١٣٤، ص١ج

حسين، ظاهرة السقيا وإبعادها الدلالية في القصيدة العربية، مجلة جامعة البعـث،   ،خربوش )٢(
  .٢٦م، ص١٩٩٢يلول، أ، ١١العدد



 ٣٤

ــيدنائيةُ ١(ص(  ــن ــب لك   المناس

  
  

  أباها إِذا اعتزى كـان قــــاري    

  

  من يدي كلُ متْرف سـاحر الطَّـر  

  
  

  ف جميلِ الأوصـاف كالـــدينارِ    

  

ــرٍ   ــباحِ مني ــلِ الص ــينٍ مث   بجب

  
  

  تحتَ ليلٍ تضلُّ فيـه المـــداري    

  

  ما رأى النـاس قبلـه بـدر ليـلٍ    

  
  

  فـي مجلـسٍ بشـمس نهـارِ     طافَ  

  

ويسترسل ابن عنين في وصف الخمائل الندية، وقد فاح عطرها فـي الربيـع،   
فيتذكر الرياض الخضراء التي بدت سوداء اللون، لشدة خضرتها، وقد زينتّها زهوراً 

كـان هاجسـاً   كالكوكب، وكأن شعر أبي تمام في وصف الطبيعـة   لأخضراء تتلأ
  : )٢(حاضراً في ذهن الشاعر، ومما قاله أبي تمام

ــا ــيا نظريكم ــاحبي تقص ــا ص   ي

  
  

  رض كيـف تصـور  تريا وجوه الأ  

  

  تريا نهـاراً مشمسـاً قـد شـابه    

  
  

  زهر الربـــا فكأنَّمـا هو مقمـر   

  

ولقد ذكر الرياض والبساتين التي زينت بجمالها أحياء دمشق ونواحيهـا، لكـن   
رصاد، فقد بدد الألفة وفرق الشمل، في حين أن الشاعر دائم الحركـة  الدهر له بالم

والتحول في الأرض يسعى إلى طلب الرزق، وكأنَّه مكلَّف بمسح الأرض التي يسير 
عليها لكثرة أسفاره ومنغصات غربته، لكنَّه عاد ليعلن صموده فـي وجـه النـوى    

ار التي لا تستقر في مكانهـا،  يتعزى بحركة الأقم لأنه، فهو لا يريد الإقامة والأسى
لأهل والوطن اللذين لطائر القطا أن يستريح لنام، ولو خير الشاعر لاختار ا أتيحفلو 

  :لا بديل لهما
  في رِياضٍ مثلِ السماء اخضـراراً 

  
  

  اريرزينتْها أزاهر كالــــــد   

  

  أحكم الصنع شـهر كـانون فيهـا   

  
  

  فشــذاها يثنــــي علـى آذارِ   

  

                                                           

بلد من اعمال دمشـق مشـهور   : " لى صيدنايا وهي كما في معجم البلدانإنسبة : صيدنائية) ١(
قارة وهي قرية كبيرة في جبل القلمـون   إلىنسبة : وقاري". بكثرة الكروم والخمر الفائق 

  . ٧٥، ص٥رقم حاشيةديوانه، ال ابن عنين، على طريق حمص،
دار  محمد عبده، :، شرح الخطيب التبريزي، تحقيقديوانه حبيب بن أوس الطائي، تمام، وبأ) ٢(

  . ١٩١، ص٢، ج١٩٧٦، ٣طالمعارف، مصر، 



 ٣٥

 ـرزقـي   مثلُ يلـي بخراسـا   در  

  
  

  ن ومدحي في أهل جيرون جـاري   
  

 ـ   أتمناهم وهيهاتَ أقصى الــــ

  

  ـــدهر عنهم داري وشطَّ مزاري  

  

  غير أني أطوفُ في طلـب الـرز  

  

  ق كأني كُــلفّتُ مسـح البـراري    

  

 ــزاء ــي ع ــولي لنفس ــالٌ ق   ومح

  

  جقمـارِ الأســـرعةُ السيرِ عـادةُ    

  

 ـ لو يخلّى القَطا   لنام ولو خُلّـــ

  

  ـــيتُ لم أرم عن وجاري وجاري  

  

  خُــيرتُ في هذه الدنــ أنيولو 

  

  ـيا لما اخترتُ غير قـومي وداري  
  

ويختتم الشاعر قصيدته كسابقتها بالدعوة للممدوح وشكره الذي يـراه موضـع   
ه من الأمل والرجاء في التخلص من تباريح الشوق والغربة، مستظلاً بحمايته وعطف

  :ضروب الدهر، داعياً للأمير بالسقيا والنجاة من كل مكروه أو مصيبة 
ــى  ــدين أدن ــارز ال ــادي مب   فأي

  
  

  ـــزم ــي وعـ ــاريه لثرائ   لأنص

  

 ـ    أدركتني نُعماه في آخـر الهنــ

  
  

  فما ظنَّـكم به وهو جـاري  ـــد  

  

ــا ــورِ أي ــن ج ــاه م ــي يمن   أمنتّن

  
  
  

  يمي وجادت يسـاره بيســــار  

  
  
  

 دهـ م    الشام عدله فـالطَلا الأخــ

  
  

  يــرقُ يرعى مع الذئاب الضوار  

  

  دام تُخطيه حادثـاتُ المنــــايا  

  
  

ُـه عـلى الأقـــدار      نـافذاً حكم

  

وتتفاعل في نفس الشاعر مجموعة من المشاعر والعواطف والأحاسيس المتولدة 
بة الإبداعية التي وبدأت التفاعلات تولد هذه التجر ،عبر مسيرة التعايش مع الممدوح

والتي من أهمها الدعوة لمدينة دمشـق بالسـقيا    ،تجسدت عبر مجموعة من المحاور
لحنين وذكره لبعض الأماكن والمدن الشامية في معرض حديثه عن ا ،كما ذكرنا آنفا

عندما كتبها في مدح  -التي بلغت خمسة وخمسين بيتاً- إلى دمشق ففي هذه القصيدة



 ٣٦

 ـ٦١٥ – ٥٤٠(صلاح الدين أخييوب بكر سيف الدين بن أ أبي )١(الملك العادل ) هـ
  : )٢(دمشق فيقول إلىويستأذنه في العودة 

  ماذا على طيف الأحبة لو ســرى 

  
  

ــالكَرى   ــامحوني ب ــو س ــيهم ل   وعل

  

  اجنحوا إلى قول الوشاة فأعرضـو 

  
  

  فتــــرى   وااللهُ يعـلم أنذلـك م  

  

عرضـاً عنــي بغير جنـايةيا م  

  
  

  راا رِقــــشَ الحسـود وزو  لم إلاَّ  

  

  هبني أسأتُ كمـا تقـولَ وافتـرى   

  

  وأتيـــتُ في حنــكرا بيك أمراً م  

  

  ما بعد بعدك والصدود عقـوبــةٌ 

  

  تغفـرا  هاجـــري قد آن لي أن يا  

  

علي عتبك والنـــوى  لا تجمـعن  

  

  هجـرا ي أَن حسب المحـب عقوبـةً    

  

  ن عبء النوىخفُّ مأعبء الصدود 

  

َّـرا لو     كان لي في الحب أن أتخيــ

  

  والحمـى  )٣(فسقى دمشقَ ووادييهـا 

  

ُـــرى     متواصلُ الإرعاد منفصم الع

  

  حتى ترى وجه الرياضِ بعــارضٍ 

  

  أحوى وفَود الدوح أزهر نيــــرا  

  

  وأعاد أيامـاً مضـين حميـــدةً   

  

)٤(بين حرّة عـالقين وعشْتَـــرا   ما  
  

  

  نـازلُ لا أعقَّـه عالـــجٍ   تلك الم

  

)١(ورمالُ كاظمـة ولا وادي القُـرى    
  ج

  

                                                           

خو السلطان صلاح الـدين، ولـد   أأبو بكر محمد بن أيوب بن شادي الملقب بالملك العادل، ) ١(
ابـن   :ودفن في مدرسته العادلية، له ترجمة في ـه٦١٥وتوفي سنة  ـه٥٤٠بدمشق سنة 

  .٣صالحاشية،  ديوانه،، ابن عنين، ٦٢، ص٢ج ،وفيات الأعيان وأنباء الزمان ،خلكان
  .٤، صديوانه ،ابن عنين) ٢(
هو وادي بردى حيث يجري نهر بردى من منبعه قرب الزبداني إلى دمشـق  : وادي دمشق) ٣(

والثاني الأرض المنخفضة من الغوطة المعروفة بين أهل الغوطة بأرض الوادي وأوله عند 
مقسم الأحد عشرية وأخره في جسر الغيضة قرب قرية المنيحة، ويجـري فيـه نهـران    

قناة الو تارة ومقسمه في الصفوانية واسم الثاني  أوان من بردى اسم الأول الداعياني منشعب
  .٤ص، ٤الحاشية رقم حاشية ديوانه، ابن عنين،: المنيحي ومقسمه في الأحد عشرية، انظر

قرية بظاهر دمشق في الجنوب وبها تـوفي  : رض ذات حجارة نخرة سود، عالقينأ: الحرة) ٤(
موضع بحوران من إعمـال  : لان، وعشتراآزال معروفة بهذا الاسم إلى الملك العادل ولا ت

 :الروضتين في أخبار الدولتينأبو شامة، دمشق، كما في معجم البلدان، وقد ورد ذكرها في 
  .٤، صديوانه ابن عنين،: انظر .٢٠٧و ١٨٦، ص١ج، النورية والصلاحية



 ٣٧

تأتي هذه اللوحة لتعبر عن جماليات المكان، ورغبة الشاعر الجامحـة فـي   
زيارة طيف الأحبة الذي يتمنى لقاءهم، والرغبة في عفوهم، ويطلب من الممدوح ألا 

لاغتراب، لأنـه مـؤمن أن   تزيد قسوته عليه، فتزداد تباريح النوى والآم الصدود وا
عاقبوه في الحب بغير الجفاء لرجاهم وطمـع فـي أن    عقوبة المحب أن يهجر، ولو

ثم يلتفت إلى مدينة دمشق، فيدعو لها بالسقيا والخصب، ويتغنّـى بـذكر   ... يتصبر
بردى ونبعه بالقرب من الزبداني، متمنياً أن تعم الخضرة وجـه الأرض والمنـازل   

  .الأثيرة
  مرتْ بها ريـح الصـبا   أرض إذا

  
  

  فراحملــتْ على الأغصان مسكاً أذْ  

  

  فارقتُها لا عن رضـى وهجرتُهـا  

  
  

  لا عن قلى ورحلـتُ لا متخــيرا  

  

  في الـبلاد مفــر أسعى لرزقق  

  
  

ّـراليومـــن الب     ة أن يكون مقتـ

  

  رض طوراً سـالكاً الأ ولقد قطعتُ

  
  

َـم أجــد نجـداً وآونــةً     راـوغ

  

  وأصون وجه مـدائحي متقنّـــعاً  

  
  

  جوأكــفُّ ذيلَ مطامعــي متسـتّرا   

  

  كم ليلة كالبحر جبـــتُ ظلامهـا 

  
  

  عن واضح الصبح المنيـر فأسـفرا    

  

مـــوا مثل النجـوم تسنَّ  في فتية  

  

َّـفي البيد أَ     اة ضــمرمثالَ الأهلـ

  

  باتوا على شُعب الرحـال جوانحـاً  

  

  يفتل في الغـوارب والـذُّراى   والنوم  

  

  معــاس كأنّــه مترنّحين من النُّ

  

  اشربوا بكاسات الوجيـف المسـكر    

  

وكأن الشاعر يريد أن يشعرنا بالغربة التي عاناها، فهو يقطع الآفاق بأغوارهـا  
وأنجادها من دون أن يفرط بكرامته ورباطة جأشه، فقد عانى ظلمة الليـل وهمـوم   

يح الدجى، لعلهم يقتلون الزمن ويبددون غربتهم، فالشاعر شديد الصباح بفتية كمصاب

                                                                                                                                                                          

بين فيد والقريات وهي متصلة بالثعلبيـة  رمال : جمع عقيق والعقيق الوادي، عالج: عقةالأ) ١(
على سيف البحر في طريق البحرين إلى البصـرة،  : على طريق مكة لا ماء بها، وكاظمة

واد بين المدينة والشام كثير القرى من إعمال المدينة وقد أكثر الشعراء من : ووادي القرى
 .٤، ص٧رقم حاشيةديوانه، ال ابن عنين،: ذكر هذه الأماكن والتغني بها، انظر

  



 ٣٨

الحنين إلى وطنه الذي كلما هبت عليه الرياح، نشرت عبيرها في الأرجـاء، ولقـد   
واستعطفه أبلغ  الإحسانل ولقد أحسن فيها ك: "بن خلكان بهذه القصيدة، فقالأعجب ا

حر الشعر وقد تكون أحسن  من: "ى المرحوم خليل مردم بك أنها، ورأ)١("استعطاف
هكذا استطاع ابن عنين بهذه اللوحة الفنية الجميلة أن يخلق مشاعر مـن  . )٢("شعره 

الغربة والحنين إلى وطنه دمشق، إذ يتشوق إليها ويذكر مياهه ووديانـه والريـاض   
والمنازل والرياح ويتحسر على عهده بهذه المدينة وحينما يسأل عن السـبب يـرى   

  . در وأنّه هجرها قسراً وليس اختياراًمسؤولية الق
ويرتبط هذا الحنين إلى ديار الشام بالتلذذ بترداد أسماء المواقع الشامية فـي  
الشعر، وقد كثر على هذا على نحو واضح، وكأن الشعراء أرادوا أن يبثوا كل موقع 

غنـى  يت )٣(ومن ذلك قول ابن عقيل الزرعـي . في ديارهم في الأشعار التي يقولونها
، وزمانه الذي قضاه في علياء جيـرون  ،فيذكر معالمها ،بجمال دمشق وهو ناء عنها

كما يستعيد ذكرياته في ربوتها الفيحاء بين الجـداول التـي تجـري مياههـا بـين      
  : )٤(البساتين

 ـ   اذكرت ما لست انسي من معاليه

  
  

  جيـرونِ  عصراً مضى لي على علياء  

  

ـــ ــاء سارحـ ــا الفيح   ةًالله ربوته

  
  

  فـي تلـك البساتيـــنِ    منها الجداولُ  

  

  فالنيربين فواديها فمـا جمعـــتْ  

  
  

  سطرى ومقرى إلى ماحلَو ريــنِجس  

  

                                                           

   .١٦، ص٥ج، وأنباء الزمان عيانابن خلكان، وفيات الأ) ١(
   .١٢ديوانه، المقدمة، صابن عنين، ) ٢(
ليها، قريـة  إ رعي العامري، وزرع التي ينسببو العباس الزأأحمد بن عقيل بن نصر بن ) ٣(

 ـ يـوبي لى اتصال ابن عقيل الملك الأإشارت المصادر إعلى باب دمشق  عيسـى   مالمعظّ
نه تـوفي  أنه ذكر أوملازمته له، تنص المصادر على السنة التي ولد فيها ابن عقيل، غير 

خر من القـرن  نه ربما ولد في الربع الآألى القول إ، وهذا يقود ـه٦٢٣في رمضان سنة 
، عقود الجمـان مـن   الموصلي بو البركات مبارك، أعارابن الشّ: السادس الهجري، انظر

  .١٢٣، ص١، جتاريخ معهد أحياء المخطوطات العربية، مصر  شعراء هذا الزمان،
الزرعي، أحمد بن عقيل بن نصير، المختار من ديوان ابن عقيل الزرعي، مخطوط رقـم  ) ٤(

  .١٠٥ص، )ت.د(، ، طبقبوسراي، تركيا٢٨١٦



 ٣٩

القصيدة الشماء في نعت الغوطة (المنعم الجلياني قصيدة أسماها  وقد نظم عبد
واستعرض بعض مواقع النزهـة التـي    ،، تغنّى فيها بجمال البيئة الدمشقية)الدهماء

  :)١(الناس إليها، ومن ذلك يذكر يوما قضاه في أحد البساتين يخرج
  اعهود ليلى وما ضـمت لياليـــه  

  
  

  هدت جديـــد صبابتـي تواليـهاأ  

  

  لا تقدحي في ضنى جسـمي معاتبـة  

  
  

  فشـغل اعضان الأنفاس توريــها   

  

  أيام جلّـــق والأهـواء مسعــدة   

  
  

  ونضرة العيش تنهيـــها مباديهـا   

  

  لغبطـة المـدود نعمتهـا   في الغوطة ا

  

  ارواح جنة عدنٍ في نواحيــــها  

  
  

  نرعـى نواظــرنا   بأعطافهـا نا جلْ

  

  منادحاً يزع الأوصاب زاهيــــها  

  

  حتى استقلّـت بنـا وخّـادة رســم   

  

  مضمرات غليـــظ قلب حاديـها  

  

  يفرى المهامة مهما استصرخت فـرق 

  

  وجـاب داعيهـا أأجاب داعيــها   

  

  ـات الفلا ثقــلاً حقائبـــها بطاوي

  

  فّــاً هواديـهاوراميات الدجـى خ  

  

  كان من بمطاها في ذُرى قُــــزح 

  

  في كفه النسقُ الشامي يثْنيــــها  

  

يستهل الشاعر قصيدته بما هيج شوقه وحنينه إلى عهود ليلى، ولعـل هـذه   
حيوية والحياة، إذ الصورة الجميلة تقدح في نفس الشاعر وهي صورة حية تنبض بال

يتشوق الشاعر إلى روعة مناظرها، وحسن منتزهاتها، ورغـد عيشـها، وجمـال    
مرابعها، وهوائها العليل والنسيم، ومن هنا فقد وعى الشاعر خصوصية هذا المكـان  

 حبها بهذا العمل الأدبي الذي يعبر عن رؤية متميزة لعشـق أالتي  – مدينة دمشق –
  .المكان

الشاعر في مدينة دمشق وترك بصمات واضحة الأثر في ربوعهـا   لقد سعد        
يامه وكأنّها ضرب من الماضي السحيق الذي لم ولن ينساها، كمـا  أوديارها، فغدت 

لن ينسى أيامه في جلّق وهوائها ورغد عيشها، والغوطة التي غدت كجنة عدن، ومن 
خـلال هـذه العلاقـات     هنا فارتباط الشاعر بالمدينة وحنينه إلى منازلها ينبثق من

                                                           

 عبدالمنعم، منادح الممادح وروضة المآثر والمفاخر في خصائص الملك الناصر، ،الجلياني )١(
  .٤٢، ص)ت.د(، أدب، مكتبة الأسد الوطنية، دمشق ٣٢٩٨  مخطوط رقم 



 ٤٠

الإنسانية الوجدانية التي يرتبط فيها مع أحبابه، فالمكان بالنسبة للإنسـان والشـاعر   
على وجه الخصوص هو هذه العلاقة الروحية والوجدانية المتشكلة من خلال بنـاء  
العلاقة مع طرف آخر جرت أحداثه وتفاعلاته في هذا المكـان ممـا يكسـبه هـذه     

  .الخصوصية
  والمنـى تعطـي أعنتّهــا   ويومنا 

  
  

  جانيهــا بسوتجنى ح ع القيادوطَ  

  

عهـا   والمرجمأد كالعين والأنهـار  

  
  

ّـ وظلّ     ـــها شجرآئها جفن يغشيـ

  

 ـكأنّ ه سب  ــــريحـوي زم جدةًح  

  
  

  مآقيـــها  زرقآء مكحولَ أو طرفُ  

  

للطّرف والطّرجفي ميدانـه نُـزةٌ   ف  

  

  فيشفيـــها تأتي النفوس به مرضى   

  

  تُرخى الضحى والعشايا وسطَه عذباً

  

  تعلو الطهيرة فوضـاها فتزويــها    

  

  ونحن نرفل فـي ثنيـي ملاءتــه   

  

  قلّصاً ذيلها طـوراً ومضفيـــهام  

  

  جخلخال تجول بــــه  انيسنا ذاتُ

  

  ولا يجــــول ويجـهالـوه تثني  

  

ش  ئلـة آوح جق الحياة مـزاج الـر  

  

  عانيــه معانيـــها فم ةفي روعـ  

  

  تهـا حسـنها شـاقت جبلّ   لو لم يشقْ

  

  قبل التلاقي تلاق في مبانيــــها   

  

  تجـــر للـدلّ ذيلاً في تراقبهـا 

  

  وتشعر الشمس لـيلاً فـي تراقبهـا     

  

هنا يصور الشاعر رحلات التنزه التي كان يقوم بها عامة الناس في سـياق         
إلى الطبيعة ويقضون فيها بعض أوقاتهم، وقد حيث يخرجون  ،مدحهم للمدن الشامية

كانت متنزهـاً   ،حتى ليخيل إلى القارئ أن بساتين دمشق ،كثر الشعر الذي يمثل ذلك
واسعاً يفيء إليه الناس للتمتع بجمالها الخلاّب ومحاسن طبيعتها وكأنّهم فتنـوا بهـا   

نفس بالمناظر الطبيعية فتتمتع ال ،فتوناً، حيثُ كانوا يرون في أجوائها ما يطيب اللقاء
الخلاّبة التي تأسر النفوس وتسلب العقول، وكأن الشعراء يحسون راحة غامرة وهم 

العيش الرغـد   وأسبابالرفاهية  أسبابيصورون مدنهم ومتنزهاتها التي تتوافر فيها 
وخاصة إذا كان هوائها صافياً طيباً وإن كان أحد جوانبها محفوفاً بالريـاض التـي   

معبقّة بالعبير اللطيف ومحفّوفة في الجانب الآخـر ببحـر    أنساممن أرجائها تنبعث 
  . يمدها بنسيم رطب منعش

  عيشـتنا  أنسـى وما نسـيت فـلا   

  
  

  حواشيــــها  تْبالنيربين وقد برقّ  

  



 ٤١

  للابنوس على الغيطـان راصـعة  

  
  

  من الأصيل وعاجاً في روابيـــها  

  

  وساجعٍ غـرد فـي يـانعٍ خضـرٍ    

  
  

  ّـ ترتج   يغنيــــها  أنىـانه قضب

  

  وقفت بين سمآئين الكواكـب مـن  

  
  

  أحصـيها فوقي وتحتي نجوم لسـتُ    

  

   غضـرآء بـاهرة من كلِّ زاهـرة  

  
  

  تفرق الحسن نهبا فـي نواحيـــها    

  

٢(مدينة دمشق )١(ويصف شرف الدين راجح بن إسماعيل الحلي(:  
 ـ   ذات منتبهـاً فانهض إلى خلس اللَّ

  
  

  هــــــــا أيامها وتمتع من ليالي  

  

  كمـا تختـار سافــرةٌ    فيها دمشقُ

  
  

  تجلو عليك بديعاً من معانيهــــــا   

  

 ـ حيث التفتّ   اتٌ مزخرفـــةٌ فجنّ

  
  

  رائيهـــا  يقصر عنها وصفُ بالحسنِ  

  

  فما اجتليت خدوداً مـن شقائقهــا  

  
  

  إلا اجتنيت ثغوراً من أقاحيهـــــا  

  

  فــلا  أرض إذا باكرتّها الغادياتُ

  
  

  وواديهــــا  نعمـانِ  سرحةراحت بِ  

  

واقترح بعض الأكابر في الدولة النورية على العماد الأصـفهاني أن يعمـل          
  :)٣(فأنشأ قصيدة مطلعها ،قصيدة في دمشق

  أهدى النسيم لنـا ريـا الريـاحين   

  
  

  أم طيب أخلاق جيرانـي بجيـرون    

  

لطبيعيـة،  ومحاسـنها ا  الاجتماعيةوالقصيدة استعراض لفضائل مدينة دمشق 
فهو يفضلها على غيرها من البلدان لما تمتاز به مـن   ،ومظاهر الفتنة الجمالية فيها

امة المنازل الخاصـة  وإق ،رعاية للفقراء والمحتاجين وعناية بالمساكين والمنكسرين
  :لهم

  عداً وحصراً ويحصى رمـل يبريــنِ      دمشق عندي لا تحصى فضائلهــا 

                                                           

)١ (بو الفلاح عبد الحي بن العماد ،شـذرات الـذهب فـي    ، أالحنبلي :خباره فيأ، راجح الحلي
  .١٢٣، ص٥، ج١٩٣٠خبار من ذهب، مكتبة القدسي، القاهرة، أ

علاق الخطيرة فـي ذكـر   م، الأبراهيإبي عبد االله محمد بن علي بن أالدين  عز ،ابن شداد )٢(
سامي الدهان، مجمع العلمي العربـي،   :مراء الشام والجزيرة، تاريخ مدينة دمشق، تحقيقآ

  .٣٥٩، ص٢ج ،١٩٥٦دمشق، 
أبو عبداالله محمد بن حامد، ديوانه، جمع وتحقيق ناظم رشيد، الموصـل،  العماد الأصفهاني، )٣(

  .٤٣٢ ، ص١٩٨٣جامعة الموصل، 



 ٤٢

  
  

  

  ــــا وما أرى بلدةً أخرى تماثله

  

  مصر حتى منتهى الصينِ من في الحسنِ  

  في كل قطرٍ بها وكـر منكســـرٍ  

  
  

  ــر ــكّن غي ــولٍ ومس ـــنِ ممل   لمسكي

  

  وان من باع كـل العمـر مقتنعــاً   

  
  

  بساعة في ذراها غير مغبـــــونِ  

  
  

  طوراً ونيربهـا  )١(يصيبك ميطورها

  
  

  طوراً وتوليك إحسانا بتحسيـــــنِ   

  

  ي الجـو شـاهقةٌ  ف )٢(تري جواسقها

  
  

  نِكأنهن قصور للسلاطيــــــــ  

  

والقصيدة فيها كل العناصر التي تحدث عنها الشـعراء السـابقون بصـورة    
خّاذ للبيئـة الطبيعيـة   أمتفرقة، ففيها وصف لمظاهر العمران في دمشق، وتصوير 

عيم، الجميلة بما فيها من مياه وبساتين وطيور حتى غدت المدينة لدى الشاعر دار الن
وهو معين متاح للناظرين جميعاً، قد فتحت أبوابه للأبرار وغير الأبرار، ولم يقـف  
الشاعر عند حدود ذلك بل وصف مظاهر الجمال البشري فيهـا، لاسـيما الفتيـات    

  :الحسان اللواتي يخطفن القلوب بصورهن المستحسنة وأخلاقهن العذبة يقول
  إن القلوب وألحـاظ الحسـان بهـا   

  
  

  في أيدي الشواهيـــن كالعصافير  
  

 من كل خاطفة للقلب مخطفــــة  

  
  

  بالخصر تمطلني ديني وتلوينـــي  

  

ومن القصائد الطّوال التي قيلت في مدح دمشق قصيدة قالها الأمير أبو الفضـل       
، وقد جاء فيها كما قال ابن عساكر، بمحاسـن دمشـق   )٣(إسماعيل بن أبي العساكر

  :)١(مطلعها  مستقصاة مفصلة والقصيدة

                                                           

قال عرقلة بن جابر بن ، ٣١٩، ص٢البلدان، ج معجمالحموي، . قرى دمشق من: الميطور) ١(
  : نمير الدمشقي

  وكم ليلة بالماطرون قطعتها     ويوم إلى الميطور وهو مطير
القصر أو الحصن وهي قرية كبيرة من نواحي دجيل من إعمال بغـداد بينهمـا   : الجواسق) ٢(

  . ٤١٦، ص١، جمعجم البلدانالحموي، : عشرة فراسخ، انظر
كان شـاباً  : ذكره العماد في الخريدة في شعراء الأمراء بني منقذ الكنانيين من شيزر، وقال) ٣(

 الأصـفهاني،  :فاضلاً وسكن بعد اخذ شيزر منهم بدمشق، توفي سنة أحدى وستين، انظـر 
آ ولم يذكر هـذه  ١١٦ –ب ١١٥ورقة خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء الشام، 

  .القصيدة



 ٤٣

)٢(يـا زائـراً يزجي القروم البـزلا 
  

  
  

  دع قَصد بغداد وخـلّ الموصـلا   

  

ــه زلا تُ ــق فأنّ ــوى دمش ــا لس   جه

  
  

  سيفصـلا  ماً طيلُ حزى المتعـد ن  

  

والقصيدة من حيثُ المضمون ذات قيمة كبيرة، فهي تعبر عن إعجاب الشاعر 
ي المدارس والمساجد، كما تعليمية متنّوعة فبما شاهده في المدينة من مظاهر دينية و

  : في قوله
 ـ   بـذكرها  رآنذو ربـوة جـاء القُ

  
  

  ومساجد بركاتُهـا لـن تُجهـــلا     

  

 ـــكلٍ شْومدارس لم تأتها فـي م  

  
  

  كـلاشْالم ـلُّحفتـى ي إلاَّ وجـدتَ  

  

 يكابــد ـا مرءما أمه حـي    ةًرــ

  
  
  

  إلاّ اهتدى وتمــــولا  ةًوخصاص  

  
  

  لقــي الدروس وســادةٌ تُ ةٌوأئم

  
  

  وداؤهـا قد أعضلا فـي النفوسشْتَ  

  

وحري بنا أن نذكر العمارة الإسلامية والحضارة التي كانت قائمة آنذاك، ففي 
المعظّم عيسى بن الملك العادل، وصف لمدينة  )٣(قصيدة لابن عنين يمدح فيها الملك

   :)٤(دمشق وقصورها فيقول
ا دمشـقَ ليأشاقك من ع  هاقصـور  

  
  

 ـ وولدان روضِ   ربينِالني هـا وحور  

  

ـ أ في ظـلّ  ومنبجس    هحـوى كأن

  
  

  عروسٍ ثياب  فـاح  هـا منهـا عبير  

  

 ـ نسٍأُ منازلُ ّتْما أمح حـتْ ولا أم  

  
  

    الغوادي والسـواري سـطور هابمر  

  

ــأن ــري ك ــا عبق ــارف عليه   مط

  
  

  من الوشي ي سديها الحيـا ويهـا نير  

  

  وطتين ولا ارتوىالغُ دوح سقى االلهُ

  
  

  هـا إلاّ قبور الحـدباء  من الموصـلِ   

  

                                                                                                                                                                          

  .٢٢٤، ص١٢ج الكتبي، عيون التواريخ،) ١(
  .جمع بزول وهي الناقة أو الجمل في تاسع سنينه: جمع قرم وهو البعير، والبزل: القروم) ٢(
هـ وكان مع علو همته عالماً بالعربية ٥٧٦م عيسى بن الملك العادل ولد سنة الملك المعظّ) ٣(

 :في الصالحية وله ترجمة فـي هـ ودفن بمدرسته المعظمية ٦٢٤والفقه توفي بدمشق سنة 
  . ٥٠١، ص١وأنباء الزمان، ج عيانوفيات الأ ،بن خلكانا

  .١٥ ص ابن عنين، ديوانه،) ٤(



 ٤٤

فالشاعر يصف قصور دمشق، وأناقة عمارتهـا والجمـال البشـري فيهـا،     
ممزوجا بمشاعر الحزن والشوق، فقد أغنى قصيدته عندما تحدث عن الغزلان التـي  

خضر المـزدان  ترتع في روض النيربين والنهر والشجر والريح الطيبة، والبساط الأ
بالزهور في الربيع، والمطر الذي يجدد شباب الطبيعة، وقد دفعه مشاعر الحب إلى 

  . الدعاء بالسقيا لدوح الروضتين
ذُ تظن عـاكفٌ  والليـلُ  رى لبنـان  

  

  صباحٍ صديع  من سـراها يهـا جير  

  

  هـا المـداخل خلفَ  رعن وقد خلفّتْ

  

 ـ      ونكّب عنهـا مـن يمـين سهانير  

  

قصيدة بمشاعر الفقد والرغبة في الوصال، وإعادة الذكريات الطيبة ويختتم ال
بـدع  أالتي شهدتها جبال لبنان المكسوة بالثلج فأضاء المكان وطرد ظلمة الليل، لقد 

ابن عنين في وصف الطيف ومظاهر الطبيعة المختلفة كثلج حرمون وغوطة دمشق 
لمـديح، لأنـه كعادتـه    والبقاع ونهر بردى وتوظيفها لخدمة غرض القصيدة وهو ا

  .يماهي بين مشاعره والطبيعة والثناء على الممدوح تأكيداً للنزعة الإنسانية
بيد أن الشعراء قد نفذوا من مدح مدينة دمشق إلى مدح أهلها وتصـوير مـا   
يتصفون به من صفات كريمة ودماثة أخلاق ورعايـة للغريـب ووفـاء للصـديق     

  : )١(ي أبو حامد الشهروزريوشجاعة في ميادين القتال فيقول القاض
 ـــم ــقَ حياكُــ ــلَ جلّ ــا أه   في

  

)٢(وجادكُم العـارض المبــــرقُ    
  

  

 لم تكـــــــن فلولا لطافُتكم  

  

  تطيب وتعذب لـي جلّــــــقُ    

  

 ــوكم ــن نح ــرقُ م ــقَ الب   إذا خف

  

  يبيتُ فؤادي لـه يخفـــــــقُ    

  

ـــم ــرى بينك ي ــب ــا الغري   إذا م

  

ِـ     ـــــــقُ فكلُّ له راحم مشْف

  

 ـــم ــداؤكُم عيبكُـ ــالَ أع   وإن ق

  

ُـــــوا       ملالُ الصديق فمـا صدق

  

                                                           

هو محيي الدين أبو حامد بن محمد بن عبداالله الشهرزوري، قاضي حلـب، تـوفي سـنة    ) ١(
ابن عساكر، . ٣٢٩، ص٢خريدة القصر وجريدة العصر، ج  الأصفهاني، :هـ، انظر٥٨٦

مكتبة الجامعة الأردنيـة، عمـان،    بو الحسن علي بن حسن  تاريخ مدينة دمشق،أافظ الح
  .٤٥٨، ص١٥ج، )ت.د(الأردن، 

  .المطر: العارض) ٢(



 ٤٥

ــى ـــم إل ــت دعيت ــرى أي وق   تُ

  

)١(لقـــاء العـدو فلـم تُعنْقُـوا؟؟     
  

  
  

  كــأنّكم لُســوى المــــكرما  

  

  ت والضربِ بالسـيف لـم تُخْلقُـوا     

  

قد أشار إلى جودهم وكرمهم فقد تغنى الشاعر بأخلاق أهل دمشق الفاضلة، و
وإغاثة الملهوف وإلى رقتهم ولطفهم وإحسانهم للغريب، ووفائهم للصـديق، ونـوه   

  . بحماستهم وشجاعتهم في لقاء الأعداء والدفاع عن مدينتهم
وإذا تجاوزنا هذه الأبيات وألقينا الضوء على إجماع الشعراء علـى محبـة   

يد شيم أهلها في الكرم والوفـاء والتـي   دمشق وتفضيلها على البلدان الأخرى، وتمج
قصائد رائعة صدرت عـن   )٢(تبلغ آلاف الأبيات، طالعنا في ديوان فتيان الشاغوري

مشاعر صادقة وتسليم بفضل دمشق وأهلها جاءت ثمرة إقامة الشاعر فيها ومعاشرته 
 وإسـهام  والـدين،  الطويلة لها، والإشارة إلى تاريخها المجيد والدفاع عن العروبـة 

علمائها وأدبائها في حركة الفكر والإبداع وجمال طبيعتها وشجاعة أهلها، وكثيراً ما 
فضل الشعراء دمشق على غيرها، ووقفوا عند مظاهر الجمالية التي تميزها، كما في 
أبيات فتيان الشاغوري الذي فضل فيها الشاعر دمشق وجعلها مدينة لا نظير لهـا،  

  :)٣(بنائها، إذ يقولأوحسن أخلاق  ولجمال طبيعتها ،لما فيها من مظاهر العمران
  دمشــقُ كالشَّــمسِ لا نظيــر لهــا

  

  يوجـــد في ســائرِ التصـاويرِ    

  

ـــةٌكأنَّ ـــةٌ مزخَرفــ ّـ ــا جن   ه

  

َـــتْ   ُــــورِ وِبِ زه   لدانها وبالح

  

 وكلُّ غُصنٍ بكُلِّ فاكهــــــة  

  

ِّـ    ـصـمارِ مدانٍ لجاني الثـ ـورِه  

  

                                                           

  .تسرعوا: تعنقوا) ١(
سدي الدمشقي المعروف بالشاغوري ولـد سـنة   هو أبو محمد فتيان بن علي بن فتيان الأ) ٢(

و في جامع دمشـق الكبيـر، وظـل يمـارس     خذ يقرأ النحأ، قضى حياته معلماً وهـ٥٣٣
 ابن خلكان،: التسعين، انظر ترجمته في لىوقد شارف ع هـ٦١٥التدريس حتى توفي سنة 

في ملوك  النجوم الزاهرةابن  تغري بردي، ، و٢٦، ص٤وأنباء الزمان، ج وفيات الأعيان
قدسي، الم أبو شامة، شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل، ٢٣٤، ص٦مصر والقاهرة، ج

  .٥٤ص، ١٩٧٤، بيروت، دار الجيل، الذَّيل على الروضتين في أخبار الدولتين
حمد الجندي، مطبوعات مجمع اللغة العربيـة، دمشـق،   أديوانه، تحقيق ، فتيانالشاغوري، ) ٣(

  . ١٧٧م، ص١٩٧٦



 ٤٦

  ـاؤه درربــحصــ هــرٍوكــل نَ

  

   ى عليـــهنركافـــورِ  ج ذَوب  

  

ـــرةً  ــالخيولِ غائـ ــه ك أمواج  

  

ِـبِ     رٍ ومكســــورِهـــازمٍ كاســـ

  

  أســرع مــن أكلُــبٍ وثــبن وقــد

  

ْـداً مـن السواجيــرِ        رأين، صيـ

  

  مرابع خـيم الربيـع بهـــــا   

  

ـــورِ    ـــه مذع ــرى قلبـ ــا ت   فم

  

ــجٍ   ــجٍ بهِ نفَســن ب ــها م رياَض  

  

  ونــرجـسٍ مضــعف ومنثـورِ  

  

لقد أبرز الشاعر من خلال الأبيات صورة دمشق من حيث تفاصيلها الدقيقة، 
فهي جنة ازدحمت بكل أنواع الفاكهة ومرابعها انبتت الورود، وتأتي هـذه اللوحـة   
لتعبر عن جماليات المكان من خلال غناها بالألوان، إذ نرى الألوان ظاهرة قد طغت 

هذه اللوحة بمعماريتها ومناظرها الطبيعية، فالألوان سمة بارزة تجملـت بهـا   على 
الطبيعية، إذ تقاطعت الألوان مع مظاهر السرعة، فمن العدل بمكان أن نـذكر هنـا   

كانحنـاء الغصـن لجـاني    : (مظاهر السرعة التي سيطرت على الأبيات في البنى
مواج، والكلاب التي رأت صـيداً  الثمار، جريان الماء من أعالي الربوة، وتدافع الأ

الشـمس، والربيـع والحـور    ( :، أما الألوان فتتشكل فـي )غزيراً، ورقص المطر
  ).، والرياض"بؤرة اللون"والولدان، الأغصان، الجنة 

هذه الألوان التي تطغى على جسم القصيدة، تتآلف وتتجاوب بصورة حقيقيـة  
، فـإذا كانـت هـذه    "دمشق وصف مدينة"لمضمون، الذي يتحدث عنه الشاعر مع ا

المدينة جميلة حسنة الموقع، تنتشر حولها الجنان والرياض، فمن الطبيعي أن تكتسي 
معالمها الحضارية المعمارية، وطبيعتها ذات المناظر الخلابة، بالألوان الجميلة التي 

  .تشّد الناس إليها لتبعث في نفوسهم الإعجاب
حـازا  قد  الاثنانمع الممدوح، فإذا وفي خاتمة القصيدة تتماهى مدينة دمشق 

  :حيث يقولصفات الكمال والجمال كلها، 
شــاذر  رِســامٍ على منـابِفكم ح  

  
  

  روانــاه ـــا  للمي ـــهورِ ه   مشـ

  

  ِالصـالحِ  كالملك الكمالِ صفات حازتْ

  

  ذي المكـرمـــات ـــرِ ـ   والخي

  

ــيز حســـانِبالإِ نمــ بحانســ   ـهنَ

  

  ومأثــورِ  في مسـند  والحسـنِ  

  



 ٤٧

الشاعر في البيتين الأخيرين، يقرر الصفات التي يريـد أن ينسـبها إلـى     نإ
لذا تقاطعت في . الممدوح، وتتمثل في فعل الخير، والبذل والعطاء والحسن والجمال

البـذل   (ا مع مفردات الحركة  التي تمثـل  النص المفردات الجمالية التي اشرنا إليه
 بأنلباً ما يصف بها الشعراء ممدوحيهم، ويمكننا أن نقر والعطاء والشجاعة التي غا

  .صورة دمشق قد تأطرت على حسب الصفات التي يود الشاعر إثباتها في ممدوحه
إن الشاعر يضفي على مدينة دمشق هالة دينية، عندما يشبهها بجنة عدن، ثم 

بـالحور   يأخذ بتفصيل صورة هذه الجنة، فيقرن أهلها برضوان أهل الجنة، ونسائها
  : )١(العين، ويصف جنانها التي تجري من تحتها الأنهار، فيقول

  هــــا قُمـا يفارِ  عدنٍ ةُنَّج دمشقُ

  

  ذو البشرِ رضوان  والولـدان  والحـور  

  

ها كخدورِورود  رانيــــةً  الغيـد  

  

  إ تْيقَسلى س وقهــا منه بـواكيــر  

  

  تْقَهـا اصـطفَ  بهـا أنهار  حين تقولُ

  

ــأ   ــثَ لَّح ــا أم ذاب جلْ ـــورلُّب به   ـ

  

  كم جدول عنـده سـرب يسـير بـه    

  

  فســر به امن والمــاء مذعــور   

  

وكم اكـف يواقيت محتمـــــة  

  

  ـورــليها ذلك المنظوم والمنثـوص  

  

إن هذه التفاصيل الخاصة تكاد تقترب من الألفاظ القرآنية، في حين تحـتفظ  
 –جنة عدن" :مثللك من خلال ألفاظ مقصودة خيوطها الداخلية بالمسحة الإيمانية، وذ

لقـد تقاطعـت هـذه    " ....زور –تدعو لخالقنـا   –الإمام الحق  –رضوان  –الحور
خدود الغيد، انهار، بلور، منظوم، منثـور،   : المفردات مع الخيوط الجمالية في النص

لتشكل صورة الممدوح التي تعكس على صورة دمشق في النهاية، حيث تبدو دمشق 
  .نها اكتست بهالة دينية شفافة تتنوع فيها مظاهر الجمال المختلفةوكأ

ولم يقتصر الأمر عند شعراء القرن السادس الهجري على مدح مدينة دمشق 
ومـن القصـائد   غنـوا بجمـال طبيعتهـا،    فحسب، فقد مدحوا مدينة حلب كذلك وت

ال مروجهـا،  ، ذكر فيها جم)٢(المستحسنات التي قيلت فيها، قصيدة للرشيد النابلسي
                                                           

  .١٨٩ص فتيان، ديوانه،الشاغوري، ) ١(
ر أبو محمد النابلسي، ولد بدمشق سنة هو عبد الرحمن بن بدر بن الحسن بن المفرج بن بكا) ٢(

أشارت المصادر إلى اهتمامه بتحصيل الأدب واللغة، امتدح ملوك الشـام بنـي    هـ٥٥٣



 ٤٨

واتساع ميادينها، ولا سيما الميدان الأخضر الذي جـدده الملـك الظـاهر غـازي،     
  :)١(يقول

 فحــبذا في حلبٍ مســــارح  

  

  للحسنِ روح الُّروحِ في عيانهـــا  

  

  وحــبذا ما تَمرح الأعين فــي 

  

  مروجِه الفَيحـــاء من ميدانهــا   

  

ّـلٍ وما اكتَست أقطاره مـن     حلــ

  

  ـاالصـــانع في ألوانهـ تَنـوقَ  

  

  وما جرى حوليـه مـن جــداولٍ   

  

  ـاـاة الوِرد من غُدرانيعيــن الح  

  

  رحب مجالِ الخَيل ممتد مـــدى 

  

 ـالسا     ـابق في الحلْبة من فُرسانَهــ

  

  لا يبلغُ الغــايةَ مـن أقطــاره  

  

  اانَهمنِ عنـفتــى يطْـــلقُ  إلاّ  

  

  ـه صـــدر الفتَىيشْرح إذ يحلُّ

  

  رسانَهــاأوتَمـــرح الجياد في   

  

هكذا شكل وصف المدينة الشامية والحنين إليها ظاهرة واضحة فـي الشـعر   
الشامي زمن الحروب الصليبية، وكان حديث الشعراء عن هذه المدينة يعكس الأبعاد 

وهي ليست جماليات هندسية أو معمارية فحسب، بل يقـيم  الجمالية التي تتمييز بها، 
علاقات مع أشيائها وعناصرها، يستنطقها ويشخصها ويستحضر جمالياتها المختلفـة  

الربيـع والمتنزهـات والجنـان    : في ذاكرته، فقد أشار الشعراء إلى الطبيعية فيهـا 
كر سهولها ومدنها والبساتين، ومختلف أنواع الأزهار، والنباتات طيبة الرائحة، كما ذ

وقراها وقصورها وأهوائها وينابيعها، وأهلها وما تميزوا به مـن صـفات كريمـة    
  .ومزايا فاضلة

الشاعر يرصد هذه الجماليات لأنها تشكل مسرح أحداثه ومستودع أمالـه   نإ       
وآلامه، وأخيرا يمكن القول إن حنين الشاعر الشامي إلى المدينة، كان حنين إنسـان  

متيم بها، فقد جسد هذا الحب من خلال التغني بجمال مدينته، وما كان يضفيه عاشق 
  ..عليها من عناصر بث الروح والحياة

  
                                                                                                                                                                          

عقد الجمان من شعراء هذا الزمان،  ،ابن الشعار المبارك بن أحمد ،الموصلي: أيوب، انظر
  ١٢٣، ص١، ج)ت.د( معهد إحياء المخطوطات العربية، القاهرة،

  .٢٩١الشعر العربي في بلاد الشام في القرن السادس الهجري، ص، بقالر )١(



 ٤٩

  :وصف المدن المحتلة ٢.١
الانفعالية الخاصة، كما أنهم يعايشون التجارب والأحداث  يعيش الأدباء تجاربهم

لنا الأديب بلوحته ما يعانيه قومه العامة التي تنتاب الناس في البيئة المحيطة بهم، لينقل 
من هموم والآلام وأحزان مرتبطة بالكوارث السياسية والاقتصادية التي انبثقت عقب 
الحروب الصليبية، فالشعراء الشاميون كانوا يعالجون قضايا أمتهم وقوهم ويتطلعون 
إلى تحقيق ما وراء الشمس، ويصورون تحسرهم على المدن التي سقطت بأيدي 

  .بينالصلي
وإذا كانت الحروب الصليبية قد دامت زهاء قرنين من الزمن، بدءاً يوم وضع 
الصليبيون أرجلهم بأرض الشام، يريدون الاستيلاء عليه، وكان ذلك سنة اثنتين وتسعين 
وأربعمائة وانتهى أمرهم حين استولى الأشرف خليل بن قلاوون على مدينة عكا وهي 

، وألقى بهم إلى البحر، عام اثنين وتسعين وستمائة آخر مدينة كانت بأيدي الصليبين
للهجرة،  فمن الطبيعي أن تترك هذه الحروب أثاراً واضحةً في الأدب، ومن الطبيعي 
أيضا أن تكون سبباً ومحفزاً قوياً في إثارة رد فعل الشعراء الشاميين، فالشعر استيقظ 

م ومدنهم وقراهم، في وقت مبكر للتحريض على رد العدوان، الذي اغتصب أرضه
وشتت شمل الأسر في البلاد، فالمدينة لدى الشعراء هي تجربتهم بها بل أن العلاقة 

  .)١(التي تربط  الشاعر بالمكان هي الذكريات والتأملات كما يقول الربابعة
لذلك كان الشعراء يصورون المدينة المحتلة، كيف كانت قبل الاحتلال وما تتحلى 

لاّبة وقصور وبساتين وجنان يمكن استعادتها في مخيلة الشعراء به من مناظر طبيعية خ
ولهذا فأن الأماكن التي مارسنا فيها أحلام اليقظة تعيد تكوين نفسها في " عن طريق الحلم

خرى كحلم أحلم يقظة جديدة، ونظراً لأن ذكرياتنا عن البيوت التي سكناها نعيشها مرة 
  .)٢(......"الحياةيقظة، فأن هذه البيوت تعيش معنا طيلة 

فقد تحدث الشعراء عن اهتمام الفرنجة بتحصين المدن بعد الاستيلاء عليها، 
وحرصهم على توفير أسباب المنعة والحماية لها، فقد صور ابن عنين في معرض رثائه 

                                                           

مجلة أبحاث اليرموك، سلوبي في شعر مجنون ليلى،لأنحراف اموسى، ظواهر الإ ،الربابعة )١(
  .٥٦، ص١٩٩٠، ٢، عدد٨مجلد

  .٤٤ص جماليات المكان، ،باشلار )٢(



 ٥٠

الملك المعظّم عيسى الأسوار المنيعة التي أقامها الفرنجة حول مدينة قيسارية، والأبراج 
  : )١(فيقول التي علته،

  ولقد شهـــدتُك يوم قيســارية

  

ُــس قد نســج القتام لهـا رِدا      والشم

  

ممعتص والكفر ـ بسورٍ مشرف    الـ

  

  أبراج، أُحكــم بالصفيـــح وشُيـدا  

  

بأسلوبٍ بياني منعة مدينة الرها، وقوة أسوارها،  )٢(ووصف ابن القيسراني
  : )٣(ي أقيمت حولها، إذ يقولوتحصيناتها، وكثافة الأسلحة الت

ِـنهم  ّـف تحصيــ ّـدوا السيـ   وقد قلـ

  

ّـاصــر الخـــاذلُ       ولكنّــه الن

  

  وشققتـم إليهـا بحــــار الحـــد   

  

  يــد ملتطمـــاً موجه الهاطـلُ   

  

  يبـالرد  يوخضــتم غمــار الـرد 

  

  وعـن نفسـه يــدفــع القاتـلُ  

  

هم وحصونهم فوق القمم العالية، وقد وصف وغالبا ما كان الفرنجة يقيمون قلاع
براز هذه الشعراء منعتها وتحليقها في الذرى، واستعاروا له في الأغلب صورة النجم لإ

السمة، وقد فصل ابن عقيل الزرعي في هذه الصورة واستخدم أساليب فنية متعددة 
  :)٥(وعلوه الشاهق، وذلك إذ يقول )٤(لتصوير منعة حصن صرخد

  البنيان سامية الـذرى وسامقـــة 

  

    والنَّسـر ة القُطـبنْعرى دونها في المي  

  

  تساوي ثراهـا والثريـا فخاطبـتْ   

  

  أبراجها الغُـــر  أساسبروج السـما   

  

وقد أبدى الشعراء اهتماماً ملحوظاً بذكر المدن والمواقع التي كان يحتلها 
ي عند شهاب الدين الفرنجة ثم استردها المسلمون، وتظهر هذه السمة بشكل جل

                                                           

  . ٧٦ابن عنين، ديوانه، ص) ١(
الذهبي، شـمس  : محمد بن نصر بن صغير القيسراني، انظر أبو عبداالله) سيد الشعراء(هو ) ٢(

  .٢٢٤، ص٢٠، ج١٩٨٤تحقيق شعيب الأرناؤوط، بيروت،  النبلاء، أعلام سير الدين،
: ابن القيسراني، أبو عبداالله محمد بن نصير، شعر ابن القيسراني، جمع وتحقيق ودراسـة ) ٣(

  .٣٣٥ص ،١٩٩١عادل جابر، الزرقاء، الوكالة العربية للتوزيع، 
دمشق وهي قلعة حصينة، الحمـوي، معجـم    إعمالبلد ملاصق لبلاد حوران من : صرخد) ٤(

  ) .صرخد( مادة البلدان،
  .١٢ص ،المختار من ديوان ابن عقيل الزرعي، الزرعي) ٥(



 ٥١

ن الشاعر استطاع رسم لوحات أب )١(محمود الحلبي، إذ يرى شفيق الرقب في بحثه
مصورا  )٢(المرقب فنية متعددة لها لعل أجملها تلك اللوحة التي وصف فيها حصن

ارتفاعه الشاهق، ومطاولته نجوم السماء، مشبها إياه وقد لفه الظلام بالغادة الحسناء، 
ورة فيجعل لها النجم الزهر قلادة، والهلال سوارا، والسها شنفاً، ويستطرد في الص

  : )٣(والنجوم التي تسمى القلب قُلباً، والدجى حلّة، فيقول
  ماء المجرة في أرجائــــه نَهـــر      ا المرقب العالي وليس سوىـأَوردتَه

  

يكنفـــه الجـــو كأنّـــه وكـــأن  

  

 ـ      ــها الفتمثّــله فـي طي ـمهوـكَر  

  

  يختال كالغادة العذراء قـد نُظمــتْ  

  

     ـرهمنه مكان اللآلـــي الأنجـم الز  

  

  له الهلالُ سوار والسهــا شُــنفٌ  

  

    رالـدجى طُـر دومسو والقلب قُلــب  

  

وصور الشعراء في سياق حديثهم عن الحروب التي خاضها المسلمون 
المسلمون بتحصينات الفرنجة ومنشأتهم  لاسترداد البلاد المحتلة، التدمير الذي ألحقه

وإحراقهم الأراضي الخاضعة لهم والاستيلاء على زروعهم، ومن ذلك عندما وصف 
تاج الملوك بوري غارة شنها المسلمون على الشوبك وإحراقهم الزروع التي غرسها 

  : )٤(، ومن ذلك يقولأيديهمالفرنجة، وتدمير ما وقعت عليه 
  ه أبـــداً ويوم غارتنــــا لم أنس

  

ّـظ قوم بعـدما رقـــــدوا       وقد تيقـ

  

ــه  ــوع جانب ــوبك الممن ــل الش   وأقب

  

     ـــانة النجـــدقد أطافت بـه الطع  

  

  ثم اجتنينا ببيض الهنـد مـا غرسـوا   

  

  والنار ما زرعـوا فيـه ومـا حصـدوا      

  

  ثم ارتحلنـــا وخلفنــا ديارهــم\\  

  

     بلاقعاً لـــيس إلاّ البـــوم والوتـد  

  

                                                           

شفيق، صورة المدينة المحتلة في الشعر الشامي زمـن الحـروب    ،قبالر: للاستزادة انظر) ١(
   . ٥٧-٣٦، ص٢٠٠٠المنارة، آل البيت، ، مجلة الصليبية

الحمـوي،   وعلى مدينة بانيـاس،  الأبيضبلدة حصينة تشرف على ساحل البحر : المرقب) ٢(
  ) .المرقب(معجم البلدان، 

  .٣١٧، ص٧في ملوك مصر والقاهرة، ج ، النجوم الزاهرةبردي ابن تغري) ٣(
د الحميد سـالم، القـاهرة، هجـرة    محمد عب :ديوانه، تحقيق، تاج الملوك بوريابن أيوب، ) ٤(

  .١٣٦ص ،١٩٨٨للطباعة والنشر، 



 ٥٢

التدمير الذي أحدثته جيوش نور الدين  )١(منير الطرابلسي ووصف ابن
  : )٣(ويحمور، وكثرة قتلى الفرنجة فيها )٢(بانطرسوس

  أخلى ديار الشرك من أوثانـــها 

  

  حتى غـــدا ثــــالوثهن نكيـــرا    

  

  رفع القصور على نضــائد هامهم

  

  من بعد ما جعل القصـــور قبـــورا    

  

  لظـلا بشواحب الألياط تقطوا في ا

  

)٤(م قطاً، وتهوي فـي الصـباح نسـورا     
  

  
  

وقد كان للانتصارات التي حققها المسلمون على المحتلين، رنة فرح وسرور 
تعم مختلف بلادهم، فكانت أنباء الانتصارات تسري في البلدان الإسلامية، إذ بتجدد 

زينة، الانتصارات في أرجاء مدن الشام، تسود البهجة وتكتسي البلاد بأبهى حلل ال
وتزف البشائر إلى الملوك والأمراء والخلفاء، مسجلّة فرح المسلمين، وقد خلّد لنا 
التاريخ والشعر الانتصارات الباهرة بقصائد تزخر بمشاعر الفخر والاعتزاز بالقادة 
المسلمين، إذ أدرك شعراء المواجهة عصر الحروب الصليبية أن العلاج الناجح للداء 

وا كلَّ ملكاتهم الإبداعية  الصليبي يتمثل في ضمصفوف المسلمين وتوحيدها، فقد نم
بتنظيم قصائد وأشعار تحرض على طرد الصليبين وتطهير المقدسات، وكان لفتح 
الحصون والمدن الإسلامية صداها لدى الشعراء، ولاسيما أن السلاطين والملوك قد 

ء عليهم بالتهنئة، لذلك غدوا محط رجا الأمة وموطن أملها، فلم يبخل أولئك الشعرا
كثرت في هذا العصر القصائد التي هنّأ بها الشعراء القادة والحكام المخلصين بما 

  .حققوه من انتصارات على أعدائهم

                                                           

هـ وتوفي ٤٧٣حمد بن منير بن أحمد بن مفلح الطرابسلي الرفا، ولد سنة أهو أبو الحسين )١(
، ٢ج ،تاريخ دمشـق الكبيـر   تهذيب ،ثنى عشرية، ابن عساكرهـ من الشيعة الأ٥٤٨سنة 
  . ١٠٠ص

وهي من اعمال دمشق من الـبلاد السـاحلية،    بيضالأبلدة من سواحل البحر : انطرسوس) ٢(
  ).انطرطوس(معجم البلدان، الحموي، 

عمر التدمري، بيروت، دار الجيـل،  : ديوانه، جمعة وقدم له الطرابلسي،  ابن منير، أحمد) ٣(
  .٢٢٤ص، ١٩٨٦طرابلس، مكتبة السائح، 

  .طقارب في مشيه مع نشا: قطا قطواً: الجلود، تقطوا: الألياط) ٤(



 ٥٣

ويبدو مما سبق أن الشعراء الشاميين كانوا يتابعون انتصارات القادة واحدة 
احداً دون خلل أو خرى، حتى لأصبح الشاعر يتغنّى بالانتصارات واحداً وتلو الأ

إخلال، لكنّه ليس بمؤرخ للمعارك، ولقد أحس شفيق الرقب المفارقة بين الشاعر 
فالشاعر لم تكن غايته رسم تفصيلات دقيقة للمعارك التي يتحدث عنها " والمؤرخ 

أولهما أن مثل هذا الاستقصاء ليس : ولا استيعاب ما جرى من أحداثها وذلك لسببين 
، وثانيهما أن الشاعر قد لا يكون بين من يحضرون الأوللمقام من غاية الشعر في ا

المعركة ليصفها كشاهد عيان، ثم إن المعركة الواحدة قد تختلف عن المعركة 
، أخرىفي مراحل الكر والفر، وفي الاعتماد على أنواع من الأسلحة دون  الأخرى

حلقة في سلسلة وفي شؤون الكمين والبيات، إلى غير ذلك ولكنّها لدى الشاعر 
  .)١( ....."التحرير ورفع راية الإسلام

وتوسع أسامة بن منقذ في تصوير الوضع النفسي للفرنجة، وحللَّ على نحو 
دقيق حالة الانهيار التي أصابتهم على الرغم من حصانة مدنهم، وقد صاروا أسرى 

بحر أساطيل للتخيلات المرعبة في النهار، حتى يحسبوا الربا جيوشاً، وأمواج ال
متتابعة، فإذا حلَّ الليل أمسوا فريسة للكوابيس النّغصة، وتخّيل السيوف مسلّطة 

  : )٢(عليهم، يقول
ـــطرين ـــرنج شـ ــمتَ الفـ   وقس

  

  فهـــذا عـــانٍ وهـذا قتيــلُ    

  

  والذي لم يحــن بسـيفك مـن خـوٍ   

  

  فـــك أمسـى وعقلـه مخــبولُ     

  

 ـمثّل الخــوف بين عين   ه جيشــاً ي

  

  قـر داره مـــا يــزولُ   لك في ع  

  

ـــوش  ــده جيــ ـــا عنـ   فالربـ

  

  ومـوج البحر في كـلَّ لجـة أسطولُ  

  

 ـ   وإذا ما غفــا أقض بـه المضــ

  

  ــجع في الحلم سيفــك المسـلولُ   

  

  وقد غلبت المعاني الدينية على الصورة التي رسمها الشعراء للمدن 
يصف عودة الشعائر الإسلامية  الإسلامية المحررة، فقد دأبوا على تقديمها في إطار

                                                           

  .٧٥الشعر العربي في بلاد الشام في القرن السادس الهجري،  ،الرقب، شفيق )١(
أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد، القاهرة، عالم الكتب، : ديوانه، تحقيقأسامة،  بن منقذ،ا )٢(

  .١٩١، ص)ت.د(



 ٥٤

لها، وتطهيرها من الرموز الدينية للصليبين، فالرشيد النابلسي يصف مدينة القدس بعد 
   :)١(استرجاعها من الفرنجة، وقد استهلها بإعلان فرحته بالفتح القدسي، ومن ذلك يقول

  تنتظـــر  هـذا الذي كانت الآمـالُ 

  

  فليوف الله أقـــوام بمـا نــذروا   

  

  يحيـط بـه  تجــلّ علياه عن مـدحٍ

  

  وصـفٌ وإن نظـم المداح أو نثـرا   

  

  لا ترويـن لفتوحٍ بعــدها قصصــاً  

  

  والخَبـر ـرمنــه الخُب وإن تعاظم  

  

سي في هذه القصيدة يلجأ إلى التحدث عن النصر المبين الذي لا لولعل الرشيد الناب
ن تصارع الأحداث، ودور البطل فيها، يخضع للتقريب أو التعليل، ثم يتحدث فيها ع

والجهود التي بذلها في قتال الأعداء، وانقضاضه عليهم وفتكه بهم، لتظهر صورة القدس 
  : بعد الفتح وقد عادت إليها عناصر الجمال

  ى البيت المقـدســـالآن طــاب إل

  
  

  ومعتمـر كـالبيـت المحرم إحرام  

  

  ـه علم الـيا بهجة القـدس إذ أضحى ب

  
  

  وهو منتشـر إيمـان من بعـد طي  

  

  د رفعـتــيا نور مسجده الأقصى وق

  
  

  والسـور بعـد الصليب به الآيـاتُ  

  

  ـهــا بين ناقوسٍ يدان بــشتــان م

  
  

  صغـي له الحجـري وبين ذي منطق  
  

  هـــر صوتٌ تقشـعر لـــاالله اكب

  

  شُـم الذرى وتكـاد الأرض تنفطـر  

  

  ة الفردوس ممهرهاـــاً جنــيا خاطب

  

  أجر الجيـاد لنعم الصهـر والمهـر  

  

إن الرشيد النابلسي ضمن قصيدته في إطار نسق جميل مترابط يحتـوي علـى أسـاليب    
، ومما لاشك فيه أن الصورة الدينية للمدينة تكبر وتتسع على امتداد الأبيات، بحيث انفعالية

ات في أشكال حية مؤثرة، فبدا كل ما في المدينة امتزجت فيها الأشكال والألوان والأصو
جميلاً مشرقاً، وتصل عناصر الجمال إلى قمتها حين تتمثل القـدس فـي صـورة جنـة     

  .الفردوس التي خطبها صلاح الدين وبذل رباط الخيل مهراً لها
واهتم العماد في إحدى قدسياته بتصوير انتقال القدس من حال إلى حال، والثناء 

  : )٢(ل الذي نذر نفسه لتحريرها، وذلك إذ يقولعلى الرج

                                                           

د، بغـداد،  ناظم ارشي :الحنبلي، أحمد بن إبراهيم، شفاء القلوب في مناقب بني أيوب، تحقيق) ١(
  .١٦٧ – ١٦٦، ص١٩٧٨وزارة الثقافة، 

  . ٢٣٠ – ٢٣٦ص ، ديوانه،يالأصفهان)٢(



 ٥٥

  فلا يستحق القدس غيرك في الورى

  
  

  فأنت الذي من دونهـم فـتح القدسـا     

  

اًــسومن قبل فتح القدس كنت مقد  

  
  

  ُـك الطهر والقدسـا فلا عدمتْ أخلاقُ  

  

  مــم بدمائهـــوطهرته من رجسهِ

  
  

  فأذهبت بالرجس الذي ذهب الرجسـا   

  

  نزعتَ لباس الكفرِ عن قدسِ أرضها

  
  

  وألبستها الدين الذي كشفَ اللبســـا   

  

  ادتْ ببيت االله إحكـام دينــهــوع

  
  

ّـا     فلا بطــركاً أبقيتَ فيهـا ولا قس

  

إن الشاعر هنا يمزج بين صورة القدس وصورة البطل الفاتح، إذ قابل بينهما 
بالتصوير عنايته بتشقيق الألفاظ والمعاني في القداسة والطهر، غير أنه لم يكن معنياً 

واستدعاء والطباق والجناس والتكرار والكلمات ذات الدلالة الدينية، بيد إن البيت 
الرابع لا يخلو من اللمحات التصويرية الذي جسد فيه المعنى المجرد ووضعه في 

  . صورة حية دالة
ن، وأول هزيمة هـ، أول نصر كبير يحققه المسلمو٥٣٩أما فتح الرها سنة 

كبرى تلحق الأذى بالصليبين، فقد كان لفتحها أثر كبير في نفوس المسلمين، إذ 
غرس بذور الأمل فيها وطغت عليها الفرحة وغمرتها البهجة فأقبل الشعراء يلونون 
بكلماتهم المشرقة، لوحة جميلة لمعالم تلك الفرحة ولعل أبرز المهنئين كان ابن 

صيدة، تغنى بقوة السلطان عماد الدين واتخذ السيف رمزاً القيسراني الذي استهل ق
  :)١(للقوة فيقول

لاَّإغنيك هو السيف لا ي جلاده  

  
  

  نجاده وهل طــــوق الأملاك إلاَّ  

  

  الإسلام فخراً بطوله بةُقُ سمتْ

  
  

  ولم يك يسمو الدين   هلـولا عمــاد  

  

هحديثُ في السماعِ حديثٌ وفتح  

  
  

  ــومِإلى يـ شهي المعـاد همعـاد  

  

فالشاعر هنا يؤكد على سمو قبة الإسلام التي ازدادت شموخاً وفخراً بالنصر، 
حتى غدا حديث النصر حلو المذاق، شهي ممتع، سائغ في القلوب والأسماع، لا يمل 

                                                           

الروضـتين فـي أخبـار    أبو شامة،  :، وانظر١٤٨،  شعر ابن القيسرانيابن القيسراني، ) ١(
الأصفهاني، خريدة القصر وجريـدة  : ، وانظر٣٧، ص١ج ،النورية والصلاحية :الدولتين

  .١٥٤، ص١م، جالعصر، قسم شعراء الشا



 ٥٦

المسلمون تكراره وإعادة ذكره، ثم يعتبر الشاعر فتح الرها إيذانا بأفول النجم 
  .شّر بزوال وجود الصليبينالصليبي وب

ويصور الشاعر مدينة الرها غير حصان على مدى خمسين عاماً، وكيف أن 
  : وذلك يقول  ،عماد الدين افترعها عنوة

  ةًـــأفك منذ خمسين حج مدينةُ

  
  

  فُي ـلُّ حديـد  الهنـد   هـدادعنهـا ح  

  

  اـــهقياد ةٌ عز الملوكـوجامح

  
  

  يعـز قيـاده   ثنـــاها من نأإلى   

  

  البكر عند افتضاضها ودصد صدتْف

  
  

  وهيهات كان السفُي   حتمـاً سـفاده      

هـ هنأه العماد ٥٦٣وعقب استيلاء نور الدين على قلعة منبج سنة 
الأصفهاني بقصيدة حثّه فيها على التوجه بسرعة لتطهير القدس وتحريرها، وغرس 

  : )١(من ذلك يقولرايات الإسلام فوق طرابلس ونابلس، و
  ة منبجـــبشرى الممالك فتح قلع

  
  

  فليهـن هذا النــصر كـل متـوج     

  
  

  اً بهـــح مفتاحـأعطيت هذا الفت

  
  

  في الملـك يفتح كل بـــاب مرتج  

  

هـ آلت قيادة حركة الجهاد ضد الصليبيين بعد رحيل نور ٥٧٥وفي سنة 
 حات، إذ جمع جموعاً كثيرةالدين للناصر صلاح الدين، فحقق على يديه أكبر الفتو
 وحرره من الغزاة ففرح )٢(من الخياّلة والرجالة وتوجه إلى حصن بيت الأحزان

المسلمون بذلك، واقبل الشعراء ينظمون القصائد ومن أبرزهم نشوء الدولة أحمد بن 
  :)٣(نفاذه الدمشقي  فيقول

  لاًــى عــاجـج أتـهلاك الفرن

  
  

  وقد أن تكسـير صلبانــــها    

  

  اــا حتفهـــو لم يكن قد دنول

  
  

  لما عمرت بيـت أحزانـــها    

  

/ هــ٥٨٣شامة المقدسي في كتابه الروضتين، أن سنة  أبووقد أشار 
م، هي سنة الفتوحات الإسلامية، ولعل أول ما طالعنا الشعر عليه من ١١٨٧

                                                           

  .١٥٠، ص١ج ،النورية والصلاحية :الروضتين في أخبار الدولتينبو شامة، أ) ١(
  ).الأحزانبيت (، الحموي، معجم البلدان، الأردنمخاضة على نهر : حزانبيت الأ) ٢(
 :، وانظر٢٠٩، ١١، ص٢، جالنورية والصلاحية :الروضتين في أخبار الدولتينبو شامة، أ) ٣(

  .٥١٩، ص١ي، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء الشام، جالأصفهان



 ٥٧

ة فقد انشد ابن الساعاتي قصيدة في هذه الموقع ،)١(انتصارات، كان استرداد طبرية
  : )٢(مطلعها

  اــح المبينــجلَتْ عزماتُك الفت

  
  

  فَقَد قَـرتْ عيـون المسلمينــــا     

  

  لمـــا لامــالإسذة ـرددتَ أخي

  
  

  غدا صرف القضاء بها ضمينـــا   

  

  اــوهاب بك الصليب وكان قدم

  
  

  يغر على العوالي أن يهونـــــا   

  

زه من فخر وتهنئة، إذ ويشكل نص ابن الساعاتي لوحة فنية جميلة بما تكتن
تحدث في الشطر الأول عن الفتح المبين الذي حققه جيوش المسلمين، فبهذا الفتح 
تحولت المدينة إلى قرة أعين لجميع المسلمين بعدما كانت تحت حصار الصليبين 
الذين عاثوا فيها فساداً وقتلاً وتشريداً، فتحولت الصورة هنا إلى مكان مطمئن 

وذلك بعدما  ،فرحاً بالانتصار، ويتابع ابن الساعاتي لوحته الفنية يستقطب الناس إليه
  : يربط الشاعر بين المدينة والمرأة فيقول  ،ابتدأها بالدعاء والرضاء
  هـــدي لاَّإوما طبريـــةٌ 

  
  

ــفِّ      ــن أك ــع ع ــينَاتَرف   اللامس

  

الذيلِ لم تُقْذَفَ بسوء صانح  

  
  
  

ــنينَا    ــالي والس ــا اللي ــلْ عنه سو  

  

  فَضضتْ ختامها قَسراً فَمن ذا

  
  

ــا    ــج العرِين لي ــثَ أن ــد اللي   يص

  

  يــم العوالــا صــلَقَد أنكحتْه

  
  

ــا   ــرب الزبون ــا الح ــان نتاجه   وك

  

  لانتْـقَستْ حتى رأتْ كفئـــأً ف

  
  

ــا      ــاسٍ أن يلين ــلِ ق ــةُ ك   وغاي

  

  اــلامِ منهـقَضيتْ فريضةَ الإس

  
  

  تَ الأمــاني والظُّنونــا وصــدق  

  

 أشبهفالنظرة التي يراها الشاعر هنا، هي صورة مدينة طبرية التي أصبحت 
بالفتاة البكر العفيفة، لم تقذف بسوء، فلا يمكن للشاعر أن يصورها مبتذلة لكل فاتح 
متغلب وذلك ليجعلها عروساً لبطله المسلم، وكأن الشاعر أراد أن يرصد لنا جمالية 

رة مرتبطة بحالته النفسية وذكرياته الماضية، فجماليات الصورة تتشكل الفتح، بصو

                                                           

  .٧٥، ص٢، جالنورية والصلاحية :الروضتين في أخبار الدولتينشامة،  أبو) ١(
ابن الساعاتي، علي بن رستم، ديوانه، تحقيق أنيس المقدسي، بيروت، المطبعة الأمريكيـة،  ) ٢(

  .٤٠٦، ص٢ج ،١٩٣٨



 ٥٨

مه، فكان لاآمن خلال تجربة الشاعر فيها لأنها مسرح أحداثه ومستودع أماله و
يتشوق إلى مدينة طبرية قبل احتلالها من خلال علاقته بإنسانها وأهلها وأجوائها، 

بمقدار ارتباطه بتجربته وأيامه بمعنى أن المدينة كانت تكتسب قيمة عند الشاعر 
وذكرياته فيها، وكلما كانت المدينة محببة للشاعر كلما ازداد حضورها في فكره 

  .واحتلت مساحة واسعة من اهتمامه وعنايته ،ووجدانه
ونرى هذا المشهد مماثلاً عند شهاب الدين محمود، في صفه لفتح مدينة 

لك المنصور بن قلاوون، فقد ظهرت طرابلس بعد أن استردها المسلمون بقيادة الم
المدينة في صورة فتاة ممنعة تعاونت على اقتحامها عزيمة الممدوح، ويلاحق 

انثنت (أنها لحظة فتحه لها الشاعر الصورة الأنثوية فيصف المدينة بأنها بكر، و
  :، فيقول)تميد

  ممنعةٌ بكر وهل في جميـــع ما

  
  

  تملّــــكته إلا ممـنعــةٌ بكــر  

  

  ا مسها أذىــفكم مر من دهرٍ وم

  
  

  وكم راح من عصرٍ وما راعاها حصر  

  

  وج فانثنتْـا بالجيش كالمــففاجأته

  
  

   بـــروقد أربى على نحرها الس تميد  

  

  فزلزلتــها بالركض فانهـد ركنهـا  

  
  

    ولم يبـق من دون المنايا لهــا سـتر  

  

ون المدينة المفتوحة في حوزة أن صورة المدينة وتفاصيلها تختلف عندما تك
أحد حكام المسلمين، فعندما بذل مجير الدين صاحب دمشق الطاعة لنور الدين 

هــ، انشد ابن القيسراني قصيدة رسم فيها ٥٤٥الزنكي، وتقرر الصلح بينهما سنة 
صورة محببة لدمشق، فقد جرى البناء بها وفق الشريعة الإسلامية، إذ خطبها نور 

ليها على ذلك، وقد قدم إليها مهراً كبيراً من الآمن والعدل، وأصبحت الدين ووافق و
على مر الأيام تسر حباً لنور الدين، على الرغم من امتناعها عنه في البداية وذلك 

  : )١(دلالاً منها، فيقول
  خطبتَ فلم يحجبك عنَّها وليها

  
  

   لى بالسيف ما دونـه سـترالع وخطب  

  

  حورية السنّاجلاها لك الإقبال 

  
  

  عليهـا من الفـردوس أردية خضـر  

  

                                                           

  ١٩٤ص ،ابن القيسراني رابن القيسراني، شع) ١(
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  خلوب أكنّتْ من هواك محبةً

  
  

  الهوى جهر تْ فانتّمتْ جهراً، وسرنَم  

  

  فسقْتَ إليها الأمن والعدلِ نحلةً

  
  

  تخـافُ ولا إصـر فأمستْ ولا أسـر  

  

  فإن صافحتْ يمناك من بعد هجرها

  
  

  قدمــه هجرفأحلــى التـلاقي ما ت  

  

  وهل هي إلاّ كالحصان تمنَّـعتْ

  

   الحـيا وغلا المهـر دلالاً، وأن عـز  

  

  ولكن إذ ما قستـها بصداقــها

  

    وليــس لـه قــدر فليس لـه قدر  

  

وكذلك مدينة حلب نراها عند ابن الساعاتي عقيلة بكراً، جميلة القد، أسيلة 
شاعر إلى معنى دقيق لأنها لم تعص صلاح الخد، عفيفة مصونة عن البذل، وينفذ ال

الدين تمنعاً وتأيباً، وإنما غضبت وغارت لأنه أهملها واهتم بغيرها من المدن 
  :)١(الشامية، فيقول

  هي العقيلة حسنا والزمان بها

  
  

  متيم كَلـفُ الأحشـــاء غيـر خلـي     

  

لا تسمو إليه يد رشيقة القــد  

  
  

 ـ      ن القبــلِ أسيلة الخـــد لا تـدنو م

  

  بكـر المعاقل فاخطبها مكابرة

  
  

  بكلّ ألمـى أصم الكعــــبِ معتـدلِ    

  

  فما سواك لها بعل وقد عطلتْ

  
  

  فَحلهـا بتلافيهــا من العطـــــلِ   

  

  غارتْ، وحقَّك، من جاراتها فشكتْ

  
  

  ما باله بافتضاضــي غيـر محتــفلِ     

  

تطرق إلى بعض الصور لحياة وعن الحديث عن وصف المدن المحتلة، لابد من ال
الفرنجة في هذا العصر، إذ نقل المؤرخون والكتّاب المسلمون زمن الحروب 
الصليبية صوراً مختلفة من حياة الفرنجة في المدن التي استولوا عليها، وسجلوا 
صوراً متفرقة من سمات الإفرنج وصفاتهم في الشعر والنثر، ومظاهر السلوك 

سونها،  ولعل اغلب تلك المظاهر مما وقع ضمن مشاهدات اليومي التي كانوا يمار
بعضهم، لاسيما ابن جبير وأسامة بن المنقذ اللذان دخلا البلاد المحتلة ولمسا جوانب 

                                                           

  .٣٨٣، ص٢ج ابن الساعاتي، ديوانه،) ١(



 ٦٠

ومن الشعراء الذين دخلوا تلك البلاد ابن القيسراني، . )١(من عادات القوم وتقاليدهم
هاب الدمشقي أن هذا الشاعر دخل نقلاً عن الفقيه عبد الو الأصفهانيفقد ذكر العماد 

سنة أربعين وخمسمائة بلد أنطاكية لحاجة عرضت له، فنظم مقطعات يشبب فيها " 
  ".الثغريات"، وأطلق على هذه المقطعات اسم  )٢( ..."بإفرنجيات

إن الأشعار التي قالها ابن القيسراني في البلاد المحتلة، من حيث المضمون، 
لمؤرخون للحياة الاجتماعية للفرنجة، فقد نقل فيها صوراً تُغني الصورة التي رسمها ا

من حياتهم في كمجالس لهوهم وأعيادهم وكنائسهم وأديرتهم، ولو تتبعنا الطريق  
التي سلكها الشاعر لأمكننا إن نقول إن أولى ثغرياته تلك التي قالها وقد اجتاز بلدة 

شاعر بالنساء الصليبيات، من ضواحي حلب، ويظهر منذ البداية انبهار ال )٣(عزاز
فيصف حسن وجوههن وجمال عيونهن، واعتدال قامتهن، ودقة خصورهن، وطرقة 

  : )٤(تسريحهن لشعورهن،  إذ يقول
  ي بعزازـأين عزي من روحت

  
  

  وجوازي علـى الظّبـاء الجـــوازي     

  

  ات المغافيـــر ساحبــواليعافي

  
  

  ـر، علينا كـالربرب المجتـــــازِ    

  

  يـات المواضــلمرهفبعيون كا

  
  

  وقـدود مثـــل القنــا الهـــزازِ    

  

  دت بثغـــورــورٍ تقلــونح

  
  

  ريقهــا ذوب ســكّر الأهــــوازِ    

  

  وةُ حسنٍــا نبــوه لهــووج

  
  

  غيــر أن الإعجــــاز في الأعجازِ  

  

  رٍــا ذوائب شعـــوسبتني له

  
  

ــروازِ   ـــى أب ـــاجاً علـ ـــا ت   عقدته

  

                                                           

شفيق، صور من الحياة الاجتماعية للفرنجة فـي   ،قبالر: تفصيل ذلك في للاستزادة انظر) ١(
، ٢، العـدد ٢٣النثر الفني زمن الحروب الصليبية، مجلة دراسات الجامعة الأردنية، المجلد

  .٣٥٠ – ٣٣٥ ص ،١٩٩٦
  .٩٩، ص١خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء الشام، جصفهاني، لأ) ٢(
  ) . عزاز(بلدة شمال حلب، الحموي، معجم البلدان، : عزاز) ٣(
  .٢٤٩ابن القيسراني، ص ابن القيسراني، شعر) ٤(



 ٦١

بين حلب وأنطاكية، فيصف  –ثارب ع الشاعر في رحلته نحو الأونمضي م
، ويقف بعد )١(نساءها الجميلات في مقطوعة شعرية تشي بميل الشاعر إلى التعابث

ذلك على حانة بجسر الحديد على باب أنطاكية، وتحدث في مقطوعة شعرية عن 
  : )٢(لهوه فيها، وتمتعه بخمرها ومغازلته خماراتها، إذ يقول

ُّـــكْرِإن    كــان لابد من السـ

  
  

  فمــن يـدي خّمـارة الجِســـر   

  

  خمـــارةُ تُطلـع من نَحرِهـا

  
  

  جمــارةً بيضـاء مـن نَـحــرِ  

  

  تُمسي فتُمسي الراح في راحها

  
  

  تهـدي سـنّا الشَّمـس إلـى البـدرِ   

  

  حتَّــى إذا دارتَ على شَربها

  
  

  ت عـن الخَمــرِ ألحاظُهـا أغَنْــ  

  

  ما زرتُها إلا وباتَتْ يدي

  
  

  أولـى مـن الزنــارِ بالخَصــرِ  

  

ويدخل شاعرنا أنطاكية ويسجل بعض خواطره وتجاربه فيها، فقد رأى من 
من أحسن الناس خلقاً وخُلقاً تغني بالدف لتغايظ النصارى " ماريا"مولداتها اسمها 

  :)٣(وتستميل قلوب المسلمين، إذ يقول
  ال محمدــلٍ من حبــعلقتُ بحب

  
  

  أمنـتُ بـه مـن طـارق الحـدثان   

  

ويتجول الشاعر في شوارع أنطاكية فيصف جمال بنيانها، وروعة قصورها 
ويطرب لما يراه من فتنة صارخة، فيحدق النظر في نوافذ المنازل لاستجلاء طلعات 

  : )٤(الحسان، ومن ذلك يقول
واحربا في الثغـــور من بلــد  

  
  

   حسـناً كأنّــه ثَغَــر يضحــك  

  

  ا بيــعــبه قصـور كـأنّه

  
  

  ناطقــةٌ مــن خلالـها الصـور  

  

  ةٌــــاتهن آهلـهــالاتُ طاق

  
  

    قمــر عـن كـل هــالة سـمبي  

  

  اــا شَعرن بنــســـوافر كلم

  
  

    والخفــر الحيـــاء هــنبرقع  

  

                                                           

  .١٠٨، ص ابن القيسراني ابن القيسراني، شعر)١(
  .٢٣٩ نفسه، ص المرجع) ٢(
  .١٨١صالمرجع نفسه، )٣(
  .٢١٢سه، صالمرجع نف) ٤(



 ٦٢

  هــه كأن صورتــمن كلّ وج

  
  

  ليـله شعــــر ولكـن ،بــدر  

  

أما الكنائس فيقف الشاعر عندها طويلاً، إذ غدت الكنائس في نظره معارض 
للجمال الوافد فيتعمد دخولها، ليتصيد لقاء الحسان فيها، دون أن يفرق بين راهبة 
وقدسية ومصلية، ويصفهن وقد ارتدين المدارع ووضعن في أوساطهن الزنانير 

  : )١(فيقول
  ـةــائـس من مبتّلـــم بالكنـك

  
  

    ــر ــا الخَف ـــاة يزينه ــل المه   مث

  

  اـــدة لصورتهــل ساجـن كـم

  
  

   ــورلـو أُلصقتْ سجـدتْ لها الص  

  

  اـــل عاتقهــــي حبـقديسةٌ ف

  

  َــر   طــولٌ، وفي زنّارهــا قص

  

  اـــاء بصحن وجنتهــغرس الحي

  

  ورداً ســــقى أغصـانـه النُّظر  

  

  اـــا غدائرهـــوحكتْ مدارعه

  

    قمـر فـأراك ضعـفــي ليلـــة  

  

  ،،،،وبعد
هكذا ظهرت صور المدينة المحتلة في الشعر الشامي، تتراوح ما بين          

الهبوط والصعود فتارة نجد لوحات فنية سوداوية تتسم بالمعاناة والكآبة، لما آلت إليه 
يجة الدمار الذي أصابها، والتشويه الذي ألحق الأذى المدينة التي اختفت جمالياتها، نت

 الملاذفي معالم القداسة فيها، مما اضطر الناس إلى الرحيل من تلك المدن بحثاً عن 
خرى نرى الشاعر يرسم لنا لوحات ناطقة تشي بتفاعل الشاعر مع أوالأمن، وتارة 

الفرح  أجواء ، نتيجة للانتصارات التي حققها المسلمون، وتصويرالأمكنةهذه 
والسرور التي عمتها، والربط المتكرر بين المدينة المفتوحة والمرأة، كما نقل لنا 
الشعر صوراً تمثل بعض المعالم الدينية والعمرانية والاجتماعية للفرنجة في المدن 

  .طنوا فيهاوالتي استولوا عليها واست
  
  

                                                           

  .٢١٥ابن القيسراني، ص ابن القيسراني، شعر)١(



 ٦٣

  الفصل الثاني
  هجاء المدن 

  

  هجاء المدن ١.٢
لـم  قرن السادس والسابع الهجريين،  ولهجاء حيزاً كبيراً من شعر الاحتل شعر ا

يكن هجاء المدن ظاهرة جديدة على شعر هذا العصر، إذ عرف واشتهر في عصور 
كده مصطفى هدارة عندما عد هجاء المدن وذمها، مـن الألـوان   أوهذا ما  )١(سابقة

، واستمر الشعراء فـي  )٢(الجديدة في فن الهجاء الذي ظهر في القرن الثاني الهجري
  .هذا العصر على نهج سابقيهم

غراضه، فنجد بعضه جاداً لا أثـر لـروح الدعابـة    أازدهر هذا الفن وتنوعت 
والنكتة فيه، ونجد الهجاء الساخر الذي ظهرت عليه مظاهر التطـور فـي الشـكل    

، والمضمون، وتراوح هذا التطور بين الهبوط إلى درجة السباب والفحش والابتـذال 
  .الإضحاكوبين التصوير الهزلي الساخر الذي يهدف إلى النقد عن طريق 

أما دوافع هجاء المدن في هذا العصر، فقد تعود إلى موقف شخصـي، ونـزوع   
ذاتي، وقد تعود إلى عوامل اجتماعية نتجت عن علاقة الشاعر بالمدينـة وسـكانها،   

يدفع ضيق حال الشـعراء  فقد  –أحيانا  –وما نتج عن هذه العلاقة من موقف عدائي 
  .إلى ذم المدينة، وانتقاد لقيم سكانها وسلوكياتهم

كانت دمشق من أكثر المدن تعرضاً للهجاء، فقد نسج ابـن عنـين كثيـراً مـن     
القصائد والأشعار في السخرية والانتقاص من قدر أهلها، ويعد ابن عنين من أشـهر  

وب الصليبية في بلاد الشام، فقد البارزين زمن الحر الاجتماعيشعراء الهجاء والنقد 
تميز شعره بقيامه على النظرة الهجائية، وقد أشارت المصادر إلـى تأصـل هـذه      

وانه قلّ أن سلم أحد من الرؤساء  )٣(النزعة فيه وولعه بالهجاء وثلب أعراض الناس
                                                           

  ، ٤٠ – ٣٤ص سلام،حسين، الهجاء والهجاؤون في صدر الإ: انظر) ١(
اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري، دار المعارف، مصـر،   ،هدراة، محمد مصطفى )٢(

  .٤٣٠م، ص١٩٨١
  .١٤، ص٥وأنباء الزمان، ج عيانابن خلكان، وفيات الأ) ٣(



 ٦٤

وقد وصفه معاصروه بأنه سـخيف  . )١(العلم والمناصب من لسانه وأربابوالملوك 
، حتى أنه نظّـم فـي   )٢(قبيح الهجاء، أغري بهجاء الناس وتمزيق أعراضهماللسان، 

، تناول فيهـا شخصـيات   )٣( )مقراض الأعراض(أهل دمشق قصيدة طويلة سماها 
اجتماعية متعددة من فقهاء وخطباء وقضاة وقد أفحش فـي أبيـات هـذه القصـيدة     

  .)٤(متجاوزاً حدود العرف والذوق
بالنقص، فقد نشأ في أسرة ضئيلة، لم تربـه، كمـا    ولعل هذا يعود إلى إحساسه 

   : )٥(يقول على فعل الخير، ويتضح ذلك في قوله
   أفعـلَ الخيـر والـــد نّبني أنوج  

  
  

  ضئيلٌ إذا ما عد أهلُ المناســـبِ   

  

  بعيد عن الحسنى قريب مـن الخنــا  

  
  

  جم المعايـبِ  وضيع مساعي الخيرِ،  

  

  العلـى  إلىاً إذا رمتٌ أن أسمو صعود

  
  

  غدا عرقٌـه نحو  الدنيـة جــاذبي    

  

وكان ابن عنين قد أكثر من التجوال والتطواف في البلدان، واطّلع على كثيـر       
 والاجتماعيفي السلوك الإداري والسياسي  والانحرافاتمن مظاهر الحياة، والمفاسد 

في مجالسهم وحلقاتهم، ووقوفـه  آنذاك، بالإضافة إلى ملابسته لحياة العلماء والفقهاء 
على مظاهر شتى، حتى تنوعت النماذج البشرية والمظاهر الحياتية التي هجاها ابن 

  .عنين في دواوينه
ولعلّ ذم الشعراء لمدينة دمشق يعود إلى أسباب سياسية تتعلق بالسياسـة، إذ  

مـن   بعد وفاة السلطان صلاح الدين، كان المشهد السياسي في بلاد الشـام مجـالاً  
 أبنائـه مجالات السخرية والهزل في شعر ابن عنين، لاسيما الصراع الذي نشأ بين 

                                                           

  ١٩٩، ص٦ج ،من شعراء هذا الزمان قلائد الجمان ،عارابن الشّ) ١(
يوبيين والمماليك، المكتبة دب في بلاد الشام في عصور الزنكيين والأالأ ،باشا، عمر موسى )٢(

  .٣٥٧صم، ١٩٦٤العباسية، دمشق، 
  .١٢٢، ص٥ج الصفدي، الوفي بالوفيات،) ٣(
  . ١٨٤ – ١٧٩ص ابن عنين، ديوانه،) ٤(
  .٢٣٩لمرجع نفسه، صا) ٥(
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السياسي دفع الشاعر إلى الزهد في سكنى دمشـق،   الاضطرابعلى الخلافة، فهذا 
  :)١(بنار القائمين عليها فيقول يوتفضيل الإقامة بعيداً عنها، حتى لا يكتو

  وتقول أهل دمشــقَ أكـرم معشـرٍ   

  
  

  لُّهم ودمشـقُ أفضــلُ منـــزلِ  وأَج  

  

  )م(وصدقتَ إن دمشقَ جنــــةُ ال 

  
  

  دنيــا ولكـن الجحيــم أَلــذُّ لـي    

  

ُـه      لا الحاكم المصـري ينْفُـذُ حكمـ

  
  

)٢(فيها علي ولا العـواني الموصــلي    
  

  

ــا  ــقَ وملكُه ــاتَ أن آوي دمش   هيه

 
  

)٣(لى غير المليـك الأفضــلِ  إيعزى   
  

  

  جائِـب أن يقـوم بهـا أبـو    ومن الع

  
  

)٤(بكـرٍ وقـد علم الوصيةَ في علــي   
  

  

َـحابةٌ    مهلاً أبا حســـنٍ فتلك ســ

  
  

  صـيفيـةٌ عمـا قليــــلٍ تنجلـي     

  

ففي هذه المقطوعة لم تفارق ابن عنين النزعة الهجائية، واستغلاله الأحـداث  
لتناقضات في بعـض  السياسية التي يستخلص منها معاني هزلية قائمة على تصوير ا

ولاسيما أن الأبيات تخفي وراءها إحساساً بالغربة والمعانـاة إذا   ،الأحوال السياسية
  . بقي في دمشق

أما صورة حلب، فتبدو أوضح في هجاء ابن عنين، حيث يتسلسل الشاعر في 
عرض المفردات  للمدينة التي تجعل في النهاية صورة حلب، قد لفت بكل ما يأنفـه  

  :)١(يث يقولح الإنسان
                                                           

  . ٨٥صابن عنين، ديوانه، ) ١(
جمال الدين يونس بن بدران بن فيروز المصري قاضي قضاة فـي  : يريد بالحاكم المصري) ٢(

براهيم بن موسى المعروف بالمعتمد إالمبارز : ويريد بالموصلي.  هـ٦٢٣دمشق توفي سنة 
ربعين سنة وكـان محمـود   أ أصله من الموصل وقدم الشام وصار شحنة دمشق واستقر فيها

فهي : ما لفظة العوانيأ .١٥، ص١٣، جالبداية والنهايةابن كثير، . هـ٦٢٣السيرة توفي سنة 
عامية وما زال أهل دمشق ينبزون بها من لا يؤمن شره من أعوان الحكومة ولعـل أصـلها   

جـاءت   إذا" عوان معنى آخر أيضاً فمن أمثال العرب لى أعوان الحكومة، وللأإأعواني نسبة 
  .يعنون بالسنة الجدب وبالأعوان الجراد والذباب والأمراض" السنة جاء معها أعوانها 

  . هو علي بن السلطان صلاح الدين: الملك الأفضل) ٣(
لى أخذ الملك العادل دمشق من إالأفضل، ويشير بذلك  كالمل: الملك العادل، وعلي: أبو بكر) ٤(

   .هـ٥٩٢ابن أخيه الملك الأفضل سنة 
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  لا عاد في حلَب زمان مـر لــي  

  
  

  ما الصـبح فيـه مـن المســاء بأَمثَـلِ     

  

  سيان في عرصـاتها رأد الضـحى   

  
  

)٢(لامِ المسبلِـجور الظَّــدي دي وـعـن  
  

  في معشَرٍ لَعنُوا عتيقـاً لا سقُــوا  

  
  

ُـوا علــي    َـامِ ومعـشَرٍ لَعن   صوب الغَم

  

  قـوم عهـود رجالهــم محلولـةٌ  

  
  

  أبـداً وعهــد نسائــهم لـم يحـــللِ      

  

    القـوامِ رشـيقة من كـلِّ مائسـة  

  
  

  رود الشبابِ كــــدمية فـي هيكــل     

  

  خطية الخطـوات يثنـي قدهـــا   

  
  

  مـــرح فيهــزأٌ بالوشيــــجِ الذُبــــلِ  

  

فذ مـن ذلـك إلـى    فالأبيات يمتز فيها الهجاء السياسي في أهل حلب، وقد ن
السخرية من تشيعهم، منكراً عليهم لعنهم للصحابة، وصعد الشاعر من نغمة الهجـاء  

  . لأهل المدينة عندما صور فساد نسائهم
غيظاً، مما جعله يهدد أهـل   تمتلئويبدو من أبيات ابن عنين، أن نفسه كانت 

تجاوز الشاعر هذا إلى  المدينة بحملة هجائية ضارية، يتداولها الناس فيما بينهم، وقد
  :الأبيات فيقول أواخرالفحش في القول، والطعن في أعراض أهل المدينة، في 

  ولسوف أٌعرب من غريبِ صفاتهم

  
  

  مسـتأنفاً ما فـاتَ في المســــتقبلِ   

  

  بقلائــد ما أُنشدت فـي  محفـلٍ  

  
  

  إلاَّ وكانـــت عقلـةَ المستعجـــلِ   

  

 ـ    ـادع الأشعر يقطّع بالنعـالِ أَخ

  
  

َـرولِ   )م( )٣(عشى ويحرا في عوارضِ جـ
  

  

أما فتيان الشاغوري فقد ركّز في هجاءه لمدينة دمشق، على شيم أهلها واتصافهم 
  :)٤(، ومما قال فيهم، مشهرا ببخلهم الذي قصر عن بيوت اهللالإحسانبالبخل، وقلة 

   جـــامع لهــم أهلُ دمشـــق  

  
  

 ـ       ويلُلَيس على مــا فَيـه تَعـــ

  

 ـــنّه ّـن ولك ــ ــامعِ الصحـ   بالج

  
  

ُــولُ   ُــؤكَلُ مغس   من كـلِّ مـا ي

  

                                                                                                                                                                          

  .٢٣٠ابن عنين، ديوانه، ص) ١(
  . الظلمة الشديدة: وقت ارتفاع الشمس وانبساط النور في أول النهار، والديجور: رأد الضحى) ٢(
هو الحطيئة الشاعر المخضرم : ميمون بن قيس الشاعر الجاهلي المشهور، وجرول: الأعشى) ٣(

  . المشهور
  . ٣٦٢الشاغوري، ديوانه، ص) ٤(
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  وفيــه أشـــجار ولكنّـــها  

  
  

ُـجن منــها الدهر مأكـولُ     لـم ي

  

ومن الملاحظ هنا إن هجاء فتيان الشاغوري هذا ناتج عن موقف شخصي، إذ أنه 
ا الشاعر يبعث في نفسه التعجب من بخلهم لم يلق فيها حفاوة وإكرام كما كان يتوقع، وهن

 إلصـاق على  المليئة بالثمار، ولكنها لم تُجن دلالة الأشجاروعدم إكرامهم، فهم يمتلكون 
صفة البخل بأهل دمشق، ويأسى الشاعر في موطن آخر من ديوانه، من تجاهل أهل 

  : )١(دمشق له وإغضائهم عن محاسنه بقوله
  أهلُهـا أراني غَرِيباً في دمشـقَ، و 

 
  

  بصيرون بي لكن عموا عن محاسني  

  

 ـ   رفيا ضيعتَي فيهم وفَضلي ظاهـ

  
  

  كأنّي لديهم مصحـفٌ عـند بـاطني  

  

هنا يشكو الشاعر غربته عن دمشـق وأهلهـا، الـذين تجـاهلوا محاسـنه      
  .وأضاعوها بالنزاعات الشخصية، فهو يستشعر الغربة والوحدة في دمشق

، إذ )٢(ا الهجاء من قبل ملك النحاة الحسن بن صافيوتتعرض دمشق لمثل هذ
تبرم من دمشق، وعبر عن كرهه برغبته في الرحيل عنهـا،   )٣("مر الشتيمة " كان 

حيث لم يعد يحتمل ماءها وهواءها الفاسدين، فهو لا يقيم على قذى في دمشق وذلك 
  : )٤(يقول

  َـــلَدة   لأُرحـلن مطيتّـــي عـن ب

  
  

   مــاؤها وهواؤهــا   شَعثَاء هكـري  

  

 ّـــف   لأرمين دمشــقَ غَـير مجح

  
  

)٥(بفواقـر  التبست لهـا أبناؤهــا    
  

  

  لأَزجرن العيس عنَـها معــرِضــاً 

  
  

َــةٌ ولواؤهــا  إن     أَقــدرتني دول

  

   فإلام أغضي في دمشـق علـى قـذى  

  
  

  والأرض نازحة بهـــا أرجاؤهـا    

  

                                                           

  .٥١٨ص، نهالشاغوري، ديوا)١(
الشاعر هو الحسن بن صافي المعروف بملك النحاة ولد ببغداد ثم دخل الشـام واسـتوطنها   ) ٢(

  .١٦٩، ص٤ج ،تاريخ دمشق الكبير تهذيب ،هـ، ابن عساكر٥٦٨توفي سنة 
محمـد بهجـة   : الأصفهاني، العماد، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم العراق، تحقيـق  )٣(

  .١٣٦، ص٣، ج١٩٥٥ة المجمع العلمي، العراق، الأثري، وجميل سعيد، مطبع
  .١٢٤، ص٣، جقسم العراقالمرجع نفسه، ) ٤(
  .الدواهي: مضر، الفواقر: بالتضعيف: مجحف) ٥(
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على ذم دمشق وأهلها، لم يتوان الشاعر ليـذم مناخهـا   بعد تسليط الأضواء 
وطبيعتها، فسخط الشاعر على أهل دمشق، دفعه إلى تشويه المشهد الطبيعي للمدينة، 

شعثاء يكره ماؤها وهواؤها، لذا فهو عازم على الرحيل من هذه المدينة،  بأنهافنعتها 
  . صم ظهورهمتق) فواقر( بناءها بقصائد أباحثاً عن مأوى آخر، مهدداً 

الذي يعتقد  من هجاء أهل دمشق، لأنه لم يلق منهم التقدير )١(وأكثر ابن دنينير
أنه يستحقه، وكان شديد الوطأة في الهجاء، على نحو ما نرى في الأبيات التالية التي 
يصفهم فيها بأنّهم مطبوعون على اللؤم والجهل والبخل وقول الزور، ومفطـورون  

  : )٢(عدام الغيرة على الأعراض فيقولعلى فساد الأخلاق وان
ّـام من يرجـى لـه     لم أجد بالشـ

  
  

   كـفّ لفتيــل أو نـقـيــر جود  

  

َـنى     خُلقـوا للؤمِ طُـــراً والخَـ

  
  

    ور والجهـل الغزيـــرومقالِ الز  

  

ّـــةٌ قــد ملئــت      ودمشقٌ جن

  
  

  من أهــاليهم بأربــاب السـعيرِ   

  

  لا يجــودون بمـال أبــــداً  

  

  بل يجودون بربــات الخـــدور    

  

ــمٍ ــاً لف   مــا يــرى العــافون حظّ

  

  .....عنـدهم، بـل عنــدهم حـظّ    

  

وقد اتخذ ابن منير الطرابلسي الدافع المذهبي وسيلة لهجاء دمشق وأهلها،وقد 
خبيث اللسان، مهيناً لأعراض الرجال، يسهل عليه الهـوان، ولا  " وصف بأنه كان 

ومن ذلك القصيدة التترية التي تحـدث فيهـا بأسـلوب     )٣(.... "يسلم أحد من هجائه
هزلي، عن بعض معتقدات الشيعة، إذ يحمل فيها على أهل دمشق، وجردهم من القيم 

                                                           

هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن علي بن هبة االله بن يوسف بن نصر بن احمد اللخمـي   )١(
، ٤لام، دار العلم للملايين، بيروت، طالزركلي، خير الدين، الأع: انظر. القابوسي الموصلي

محمـود  : تحقيق، ديوانه ،إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ابن دنينير، . ١.، ص١، ج١٩٧٩
   .٦٠٦، ص١٩٨١، شاكر سعيد، جامعة الأزهر، القاهرة

  . ٦٥٦، ١٩٨، ٥٩ص: ، وللاستزادة انظر٦٠٦، صابن دنينير، ديوانه) ٢(
  .٣٠٥، ص١٥ج مصار،ك الأبصار في ممالالأالعمري، مسالك  )٣(
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والفضائل، فوصفهم بالضلال وضعف الدين والطيش، إلى غير ذلك مـن الصـفات   
  : )١(التي تزري بهم، فيقول

  وأعنتٌ ضلال الشـــــــآ 

  

  لمشتـهرم على الضـــلالِ ا  

  

  وسكنتُ جلّقَ واقتــــديــ

  

  َـر   ــتُ بهم وإن كانــوا بق

  

ــيمهم   ـــرى بحل ـــقر ت   بـ

  

   طيشَ الظليـــم إذا نَفَـــر  

  

  وهواؤهــــم كهوائهــــم 

  

   القــذر وخليــطُ مائـــهم  

  

  وعليمهـــم مستــــجهل 

  

  محتَقَــر وأخو الديانــــة  

  

ـــقلٌ  ْـم مستثــ ــ   وخفيفُهـ

  

  وثقــيرِـــــب   لهم فيــــه الع

  

ــالهم ـــم كجبــ   وطباعهــ

  

   ت مـن حجـــربلت وقـدج  

  

يهجو مدينة دمشـق   )٢(ومن معرة النعمان نسمع صوت أبو المواهيب المعري
وأهلها، ويصفهم بالبخل وأنهم لا يوفون بالوعد، وأنهم إذا وهبوا القليل اتبعوا ذلـك  

  : )٣(بالمن الخانق فيقول
  لشام مـاء معاشـرٍ  وردتُ بها في ا

  

  نَداهم على وسعٍ من المـال ضـيق    

  

  مكارمهم وعـد ولا خيـر خَلفَهـا   

  

ُّـق       وودهم المصنوع مـنهم تَملــ

  

  تَمخّض لي بالوعـد عامـاً أَكُفُّهـم   

  

َـقُ       وخلّفتَها خَلفي به وهـي تُطلــ

  

  زرهـوا  بنــمنَّوا، ومنُّ إنيمنُّون 

  

  تّبـر يخنُـق  ولا خير في طوق من ال  

  

وعندما ورد العماد الأصفهاني إلى دمشق، لم يحسن أهلها اسـتقباله، فرفـع   
قصيدة لنور الدين يتذمر فيها من أهل المدينة، وكيف أنه أقام فيها شهوراً، لم يجـد  

                                                           

  .١٦٧ صابن منير، ديوانه، ) ١(
هو عبد المحسن بن صدقة بن عبداالله بن حديد من شعراء المعـرة،  : بو المواهيب المعريأ) ٢(

خريـدة   الأصفهاني، هـ، ٥٠٣هـ ومات باليمن قتلاً سنة  ٤٤٨دمشق،  ولد سنة  إلىقدم 
  ١١٩ -١١٨، ص٢، جقسم شعراء الشام، القصر وجريدة العصر

  . ١١٣ – ١١٢، ص٢ج قسم شعراء الشام،المرجع نفسه، ) ٣(
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فيها صديقاً يحسن إليه، أو حاكماً يبر به، واصفاً قلـوبهم بالصـخر، متـذمراً مـن     
     )١(المغلولة إلى أعناقهم، ومن ذلك يقولوجوههم العابسة وأيديهم 

ــقاً  ــلَ إن دمشَـ ــداد قيـ   وببغـ

  

    جـــــيرـواك مجا سما بِها للر  

  

  مــا يــري نــاظر نَظيــرك فيهــا

  

   نَضيــــر بما تَجود وضر فَهي  

  

    قـيمأنّـي م مـن النائبــــاتو  

  
  

    قُـام شُهــــوروللم مشَـقبــد  

  

ــذا   ــولُ ه ــلٌ يق ــلٌلا خَلي   نزي

  

    ـميريقـــول هـذا س لا أميــر  

  

    وأيـد جـوهى ولَستُ ألقـى سـو  

  

   صخَــــور نقُلوبٍ  كـــأنهو  

  

فحين هجا  ،بعلبك: التي تعرضت للقدح والهجاء الأخرىومن البلدان الشامية 
الشاغوري الضياء بن فارس وزير الملك الأمجد صاحب بعلبك صب غضبه علـى  

ووسم أهلها بالجهل وسخر من حاكمها الضـياء   ةفرسم صورة شائهالمدينة نفسها، 
  :)٢(الذي جلب لها الخراب والدمار، حيث يقول

ــك ـــى االله بعبلــ   لا سقـــ

  

)٣(ملثُ الهــــواطــــــلِ   
  

  

َـد فــي      بلـــدةٌ لــم تُعــ

  

ِــلِ     المــــدن بل في المزابـ

  

  شَـــر بلـــــدة  إنهـــا

  

   َـــت بــــــالأَراذ   لِشُحنـ

  

َــــرقوا   أَهلـــــها لم يف

  

ُــــــــس وبــــاقلِ     بــين ق

  

ِـرت    ِـرت حيـــن دبــ   دمـ

  

)٤(بالظّــــلامِ بـــن راجِـلِ    
  

  

لقد كثف الشاعر المعاني وحاول إبراز معايب بعلبك، وحصرها فـي ثـلاث   
الله أهلكهـا  وأن ا –أن أهلها لا يفرقون بين قس وباقل  –مشحونة بالأراذل " صفات 

،  ومن هنا شعر فتيان الشاغوري بأن هذه المدينة صارت ..... "حين تولاها المهجو
  . شر بلدة ولا تصلح الإقامة فيها

                                                           

  . ٤١ص داية قسم شعراء الشام،بالأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، ) ١(
  .٣٦١الشاغوري، ديوانه، ص) ٢(
  . هو المطر الذي يدوم أياماً: الملث) ٣(
  .والفارس صار راجلاظاهر ما قصد الشاعر من قلب اسم المهجو، فالضياء أصبح ظلاماً ) ٤(
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، فقد هجا )٢(والزبداني )١(ومن البلدان الشامية التي تعرضت للهجاء الشاغور
اً أن مأكلهم فتيان الشاغور مركزاً على صفة اللصوصية التي يتصف بها أهلها، مبين

حرام، واصفاً مهاراتهم وخفت أيديهم في السرقة، وكيف أنهـم عـدوا ذلـك مـن     
  :)٣(مفاخرهم، فيقول

  بين نُهيري الشّاغــورِ قـــوم و

  

  يرون الفَخـر كـونُهم لُصوصــا    

  

ُـدورهم حـلالاً   َــت قـ   وما طَبخ

  

َـخُوا مصوصـــا    )٤(فَلَيتهم بِها طَب
  

  

  نّا نُصـافح خَيريهـــــم  ولو أ

  

  لسلّوا من خَواتمنـا الفُصوصـــا    

  

فالشاعر هنا يرى بوضوح أهل شـاغور، عنـدما الصـق علـيهم صـفة      
عندما تساءل إذا كان هذه حـال   الأخيراللصوصية، ونرى براعة الشاعر في البيت 

  .خيريهم،،، فكيف يكون حال الآخرين منهم
  : وقال  يهجو أهل الزبداني 

   ـوهجالو يــــاهقنا لـديكم مأَر  

  

   ُـر   واهـراقُ ذاك مـن الحـر مـ

  

ــلاطَ  ـــا الخ ــداني رأَينـ   وبالزب

  

ُـمر      خلاطاً وكــم دونـها بكتــ

  

وكان فتيان الشاغوري يستطرد من هجاء المدينة عامة وذم أهلها إلى هجـاء  
 )٥(فيها من بنـي عصـرون  بعض البوتات فيها، كما في الأبيات التالية التي يسخر 

  : )٦(فقال
فما لَهم فاءالع نصروع يتديـــثُ       على بالفَخـارِ ح نـدولا ع يمقَد  

  

  فما لُهـم فـي المكرمـات حـديثُ        ركب القَوم البِغـالَ أَو ابتَـدوا   إذا

                                                           

، ٣، جالحموي، معجم البلـدان : انظرمحلة مشهورة بالباب الصغير من دمشق، : الشاغور) ١(
  .٣١٠ص

  .١٣٠، ص٣المرجع نفسه، ج: كورة مشهورة بين دمشق وبعلبك، ان: الزبداني) ٢(
  . ٢٥٣صالشاغوري، ديوانه، ) ٣(
  .طعام من لحم يطبخ وينقع في الخلّ: المصوص) ٤(
بدمشق وتولى بعضهم القضـاء فيهـا وال    استقرواأصلهم من الموصل ثم  : عصرون بني) ٥(

  .احدهم تنسب مدرسة العصرونية وهو القاضي عبد االله بن أبي عصرون
  . ٧١ص الشاغوري، ديوانه،) ٦(
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 هاأبِغالاً تَرىذناب  ـــــملحاهك  

  

  وتَــروثُ فــواههِمأفَتَضــرِطُ مــن   

  

  ومـــاَلُهم ود، بلـــى إن كلَّهـــم

  

  يعوقُ عنِ الجـدوى ولَـيس يغُـوثُ     

  

، خارج حدود والشام، فقد هجا الحـافظ  أخرىوامتد هذا الهجاء ليشمل مدناً 
  :)٢(مدينة نيسابور، وشكا شدة بردها، وقلة الأصدقاء فيها، فيقول )١(بن عساكرا

 ــد ــن بل ــابور م ــدس االله نيس   لا ق

  

  صاحب يسلي ولا سكنِ ما فيه من  

  

  حرق لولا الجحيم الذي في القلب من
  

  لفرقة الأهلِ والأحبــابِ والوطنِ  

  

  لمت من شدة البـرد الـذي ظهـرت   

  

  آثـار شدتـه في ظـاهر البـدنِ  

  

ففي هذه المدينة يسيطر اليأس والشؤم على وجدان الشاعر، ويعزو هذا الأمر إلى 
ل والأحباب والوطن، لذلك غدت نيسابور المدينة التـي  الدهر الذي تمكن من تفريق الأه

نفر منها الشاعر، فارتبطت بوجدانه لتشكل بعداً سوداوياً، فلا أنـيس فيهـا ولا صـديق،     
وتتحطم على جدرانها آماله بالخير والنعيم والألفة، لتزرع في نفسه الغربة والقلق والقهر 

وتتهاوى، لتغرس حبائل الكراهية والغربة  الإنسانية، وتتقطع حبائل العلاقات والاضطراب
.  مكانها، ولولا حرقة قلبه على فراق الأحبة لمات من البرد الذي ظهر أثاره على جسـده 

  : )٣(وهجا ابن عنين مدينة بخارى بقوله
ــده  عــارى ب ــي بخَ ــتُ لا آت   اآلي

  
  

     خُلُـود ارولو أنّهـا فـي الأرضِ د  

  

  مســلماًفَلَقَـد حلَلَــتُ بِهــا حنيفْــاً  

  
  

ــودي   ــاد يه ــتُ عنهــا باعتق   ورحل

  

ولعلّ هجاء ابن عنين لهذه المدينة، كان بتأثير من غربته وأزمته النفسـية التـي   
ولدها نفيه من دولة صلاح الدين الأيوبي، بسبب كثرة هجائه لأرباب الدولة فيها، حتى لم 

  . )٤(يسلم من هذا الهجاء صلاح الدين نفسه
                                                           

ريخ مدينـة  تا: هو علي بن الحافظ بن الحسن بن عساكر الحافظ الدمشقي، أحد أئمة الحديث المشهورين، من مصنفاته) ١(
 .٢٧٤، ص١شعراء الشـام، ج  قسمخريدة القصر وجريدة العصر، الأصفهاني، : انظر. هـ٥٧١دمشق، توفي سنة 

  . ٨٧، ص١٣ج :الحموي، معجم الأدباء
  .١٧٠٣، ص٤، جمعجم الأدباءالحموي، ) ٢(
  . ٢١١، صابن عنين، ديوانه) ٣(
  ر منُحدبـذو عمشٍ والوزي   ه           ــا أعرج وكاتبـسلطانن              ) ٤(

  وعارض الجيش داؤه عجب    ه شرسـوصاحب الأمر خلقُ
  في غير غرمول أسود أرب    هـــوحاكم المسلمين ليس ل

  ه شهبـفي فلك ما سرت ب    ا جمعتــعيوب قومٍ لو أنّه
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لبعض أماكن السـكنى   –إلى جانب ذم المدن  -الشاميون  وتعرض الشعراء
، وباتـت  )١(والمرافق العامة، كالحمامات التي انتشرت في هذه الفترة انتشاراً واسعاً

هـذه الحمامـات    لمسـاوئ ، ووصف )٢(من أبرز ما تميزت به الحضارة الإسلامية
عندما دخـل نفسـه   من أبيات كمال الدين الأعمى  نلمسهوافتقارها للنظافة، وهذا ما 

حماماً ضيقاً، شديد الحر، ليس فيه ماء بارد، فقال يذمه ويصف من يدخله، مصوراً 
شدة حرارته، وإظلام نواحيه، وضيق بابه الذي يشبه طاقة سجن، وفظاظـة القـائم   

  : )٣(عليه، وسوء معاملته للناس
  إن حمامنا الذي نحـن فيــــه  

  

      مقد أنـاخَ العـذاب فيـــه وخـي  

  

  الأرض والسـما والنـواحي   مظلم

  

   كــلّ عيب من عيبه يتعــــلم  

  

  حرج بابه كطاقة ســــــجن 

  

  قال لي اخس فيــه ولا تتكلّـــم  

  

  وله مالك غدا خـازن النّـــــا  

  

     ـز فيــــه ينـدمجااللهُ من ي شهد  

  

  كلّما قلت قـد أطلت عذابــــي 

  

   رِ، بلـى مــالك أرقّ وأرحـــم  

  

  :أيتــه يتلظّـــى  قلت لمــا ر 

  

   ربنّا اصرف عنـــا عذاب جهـنم  

  

التي عايناهـا فـي أحـد     والمساوئويرى الأسعردي مجموعة من العيوب 
الحمامات التي دخلها، وهي عيوب تصور عدم اهتمام القائمين على الحمام بنظافتـه  

  ، )٤(والعناية به
  : )٥(ومن ذلك يقول

  طلـق عبوســا   يظلّ لهـــا كلّ    رأيــت لحمامكــم ستــة  

                                                                                                                                                                          

  
  .٢٠٢: ابن جبير، رحلة ابن جبير) ١(
في بلاد الشام في عصر الحروب الصـليبية،   سلاميالمجتمع الإ ،عاشور، سعيد عبد الفتاح )٢(

  .٢٢١ص ،١٩٧٤الدار المتحدة للنشر، بيروت، 
  .٩١، ص٣ج الكتبي، فوات الوفيات،) ٣(
شعر الهجاء في بلاد الشام زمن الحروب الصليبية، مجلـة   ،قب، شفيقالر: انظر للاستزادة) ٤(

  ٣٤، ص١٩٩٨، الأولكانون  –، تموز ٥٥ردني، العددمجمع اللغة العربية الأ
  .٤٢٤٣، ص٩ج بغية الطلب في تاريخ حلب،ابن العديم،  )٥(
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  هواء تجمد منـــه الرؤوس

  

  وماء يذيب الكُلـــى والنفوســا   

  

  وسـقف يدر كفيــض الغمام

  

  وأرض تمانع عنهـا الجلوســـا   

  

  وطين تغرغر منــه الحلوق

  

)١(روحـاً خسيسـا  " وعشواء تمنح"  
  

  

وواضح من هذا الوصف المسهب الذي أورده الشاعر بهذه الطريقة الهازئة، 
  .حال بعض هذه الحمامات التي كانت تفتقد إلى أدنى شروط الصحة العامةسوء 

وقد زار جوبان القواس حماماً، مخدوعاً بظاهره ومـا عليـه مـن نقـوش            
وتصاوير، فما أن دخله حتى أخذت الروائح الكريهة تتصاعد منه، واكتنف الظـلام  

  : )٢(حجراته، وأخذ يسير فيه متلمساً طريقه كالأعمى فيقول
  جئت أريد الحمـام يومـــــاً  

  

    نــي الــنّقش والحصــيرفغر  

  

ــاً  ــت ريح ــزت نل ــى إذا ج   حت

  

   ـــور ـــش القبـ ــا تنبـ   كأنّم

  

ــي  ــوع رجل ــوف الوق ــلُ خ   أنق

  

     فيها كمـا ينقـل الضــــرير  

  

  وكلّمـا جـــاء لهـــا زبون

  

  !ألـم يأتكـــم نـذير؟   : قلنــا   

  

راء لمنازلهم وأماكن سـكناهم، إذ  ، ذم الشعالإطارونستطيع أن ندخل في هذا 
من خلال هذا الشعر نتعرف إلى أحوال بعض الشعراء، وما كانوا يعانون من فقـر  

لذلك ارتبط هذا الهجاء بالشكوى والحزن من انعدام السكن والطمأنينة، . وبؤس حال
والتذمر من الفقر والحرمان، لدى عدد من الشعراء الذين كانوا ضحية لمثـل هـذه   

القاسية، فقد ذم كمال الدين بن الأعمى دار سكناه في قصـيدة   الاجتماعية الأوضاع
  :)٣(مطلعها

  دار سكنت بهـا أقـلّ صفاتهــا   

  

  أن تكثر الحسرات مـن حشـراتها   

  

وقد اقترن هذا الهجاء في الغالب بالسخرية والتهكم، فصور الشـاعر منزلـه    
ن أبسط مسـتلزمات الحيـاة   تصويراً ساخراً بين سوء أوضاعه الصحية، وخلّو ه م

                                                           

فلا يستقيم به الـوزن  " وعشو يمنح " ورد ما بين علامتي التنصيص في بغية الطلب هكذا ) ١(
   .والمعنى

  .٣٠٧، ص١ج الكتبي، فوات الوفيات،) ٢(
  . ٨٧، ص٣جلمرجع نفسه، ا)٣(
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الكريمة، فيفصل القول في هجاء منزله تفصيلاّ، ويقلبه على غير وجه، في قصـيدة  
طويلة، أطال في وصف الحشرات القاطنة فيه، وعبر عن آلامه ومعاناته من لـدغ  

  . الحشرات، وأصواتها المزعجة، والروائح الكريهة التي تصدر عنها
  كم أعدم الأجفـان طيب سنَاتـــها    تهما فيها البعوض، عدم من بعض 

  

  وتبيتُ تسعدها براغيـثٌ متـــى  

  

  غنّـت لها رقصت علـى نغماتــها    

  

 ـ    وبها ذباب كالضباب يسـد عيـ

  

  ـن الشمسِ، ما طربي سوى غناتهـا   

  

ــا ــر نهاره ــافيش تطي ــا خف   وبه

  

  مع ليلـــها، ليست على عاداتـها  

  

  وبها من الجرذان ما قـد قصـرت  

  

  تــاق الجرذ في حملاتــها عنه الع  

  

  وبها خنافس كالطنـافسِ أفرشـت  

  

  في أرضها، وعلـت علـى جنباتهـا    

  

  قد رممت مـن قبـل أن يلقـى لآ   

  

  دم أمـنّا حــواء في عرفـاتــها  

  

  شـاهدت مكتوبــاً علـى أرجائهــا  

  

  ورأيت مسطوراً علـى عتباتـــها    

  

ــا ولا  ــا وخافوه ــوا منه   لا تقرب

  

  هلكاتـها تلقــوا بأيديكـــم إلى  

  

  كم بتّ فيها مفـرداً والعـين شـو   

  

  قاً للصباح تسح مـــن عبــراتها    

  

  جوأقول يـا رب السـموات العلـى   

  

  يا رازقــاً للـــوحشِ في فلواتها  

  

ــي  ــدنيا فف ــنم ال ــكنتني بجه   أس

  

  أخراي هب لي الخلـد فـي جناتهـا     

  

  وبهــا عقــارب كالأقــارب رتعــا

  

  فينا، حمـانا االله لــدغ حماتــها   

  

 ـ    اكيف السبيل إلى النجـاة ولا نج

  

ــا     ــن رأى حياته ــاة لم   ة ولا حي

  

  السم فـي نفثاتهـا، والمكـر فـي    

  

ــا    ــي لفتاته ــوت ف ــا، والم   فلتاته

  

  وبهــا قــراد لا انــدمال لجرحهــا

  

ــا    ــل أداته ــراط مث ــل المش   لا يفع

  

ــا   ــا فكأنّه ــص دماءن ــداً تم   أب

  

  حجامة لبــــدت علـى كاسـاتها     

  

  جعـاجلاً  واجمع بمن أهواه شـملي 

  

ــتاتها    ــد ش ــامع الأرواح بع ــا ج   ي

  

ويمضي الشاعر في قصيدته على هـذا النحـو مـن تصـوير الحشـرات      
والزواحف التي تقيم في داره، ذاكراً ما كان يعج في أرض هذا المنزل من حشرات 
وحيوانات متعددة، بدت أشبه ما تكون بجيوش متطاحنة لا يهدأ لها بال، ناقلاً صوراً 

قى أغلبها من محيطه، فيرى العقارب التي ترتع في ساحاتها، والبوم التـي  واقعيةً انت
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تعكف في جنباتها، ويصف قدم الدار التي استوطنتها الجن، وتصدع جدرانها، وتهدم 
  ". جهنم الدنيا "في هذه الدار التي وصفها بأنها  " مفرداً " سقفها، حتى غدا 

م، فإنها تشف عن تضـجر الشـاعر مـن    أن القصيدة بما فيها من معاناة وأل       
حياته، وافتقاده للملاذ الذي يطمئن إليه، والصديق الذي يأنس به، وهذا ما نراه جلياً، 

داعياً االله أن يحميـه مـن    عندما قرن لدغ العقارب بإساءة الأقارب والأصدقاء إليه،
صـفات لا   وحينما يتحدث عن الأفاعي التي أقامت في الدار، فنراه قد استعار. ذلك

أن يجمـع   –تعـالى   –تكون إلاّ في البشر، وعندما أنهى الشاعر قصيدته سأل االله 
  . شمله بمن يهواه، ويجد السكينة في جواره، ويؤنس وحدته

في هجاءهم للمدن عند حدود ذمها وأهلها ومنازلها  الشاميونولم يقف الشعراء       
، والتنديد بها، الاجتماعيهر الفساد ومرافقها العامة، بل امتد أيضاً ليشمل بعض مظا

وقـد  . وتصوير معاناة الناس منها، ودعوة أولي الأمر إلى إزالتها والقضاء عليهـا 
آنذاك، فشملت الحكم والإدارة، والقضاء، والفقهـاء،   الاجتماعيتعددت مظاهر النقد 

  . والمتصوفة، وسدنة المساجد، وغيره ذلك
هزة الحكم والإدارة، وكان هذا النقد يوجه إلـى  وقد شاع الشعر الذي انتقد أج      

الحكام مباشرة، بحيث يبين الشعراء فيه مواضع الخلل والفساد، فعلى الـرغم مـن   
المعاهدات التي أبرمت بين نور الدين وحكام دمشق، فأنّه ظلّ متوجساً منهم، وغيـر  

 ـ  مشـفقا ان واثق بهم، لما عرفه عنهم من نقض العهد، وممالأة الأعداء، ومع ذلك ك
فإن الدم كان عنده عظيماً، لما كان قـد جبـل   " من مقاتلتهم، حقناً لدماء المسلمين، 

لذلك عمد نور الدين إلـى الحيلـة فراسـل    . )١(.. "عليه من الرأفة والرحمة والعدل
أحد أمراء المدينة ليعينه على امتلاكها، وقـد سـجل ابـن منيـر      )٢(عطاء السلمي

                                                           

 :تابكية بالموصل، تحقيقلأمحمد،، التاريخ الباهر في الدولة ا بي الكرمأعلي بن ابن الأثير، ) ١(
  . ١٩٠، ص١٩٦٣عبد القادر طليمات، دار الكتب الحديثة ومكتبة المثنى، القاهرة، وبغداد، 

أحد أمراء دمشق، وقد تغلب عليها بأمر مجير الدين، وكان ظالمـا غشـوماً تـوفي سـنة     ) ٢(
  . ٢٤٩، ص١٢ج اية،البداية والنه، ابن كثير: هـ، انظر٥٤٩
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استهلها بأبيات سخر فيها من حكام دمشق، وأسف على الطرابلسي ذلك في مقطوعة 
  : )١(فساد أحوالها، واضطراب أمورها فيقول

  رجـالُ سـلمِ  " دمشَـق "دمشَقَ في 

  

  لِحورِ نسائِهم منهم نســــاء   

  

  جِنان تُعرفُ الجنّـات فيهــــا  

  

  واءهنــــاك ولا ر ٢(ولا رأى(
  

  

الملك الصالح إسماعيل، أرسل الفقيه شمس  وعندما تفاقم ظلم السامري وزير       
الدين المقدسي إلى الملك الصالح قصيدة اصطنع فيها أسلوب الوعظ والنصح، شاكياً 
إليه فساد حاشيته وسوء صنيعهم، وسماهم له واحداً واحداً، آخذاً عليه اعتماده علـى  

الملـك   مثل هؤلاء المفسدين، ولاسيما على ثعلب وفضيل المنجمين اللـذين أكثـر  
  :)٣(الصالح من استشارتهما فيقول

  يا مالكاً لـم أجـد مـن نصـيحته    

  

  بدا، وفيها دمـي أخشـاه منسـفكا     

  

  اسمع نصيحةَ مـن أوليتـه نعمـاً   

  

  يخافُ كفرانًها إن كـفّ أو تركـا    

  

 ــه ــد مالك ــك م ــدّ مل   وااللهِ لا امت

  

ِـه شـبكا      على رعيتــه من ظُلم

  

  حـاً ترى الحسود به مستبشـرا فرِ 

  

  مستغرباً من بوادي أمره ضـحكا   

  

  وزيره ابـن غـزال والرفيـع لـه    

  

  قاضي القضاة ووالي حربه ابن بكا  

  

  وثعلب وفُضيلٌ مـن همـا، وهمـا   

  

  أهل المشورة فيما ضاق أو ضـنكا   

  

  جماعة بهم الآفـات قـد نُشـرت   

  

  والشرع قد مات والإسلام قد هلكـا   

  

  ما راقبوا االله في سر وفـي علـن  

  

  وإنما يرقبـون النّجــم والفـلكا  

  

  إن كان خيراً ورزقاً واسـعاً فلهـم  

  

  اأو كـان شـراً وأمراً سيئـاً فلك  

  

                                                           

  . ٢٦٠ص ابن منير، ديوانه،) ١(
  .  أسرعبمعنى : المنظر الحسن، ودمشق في الشيء: الرواء) ٢(
  .٣٥٨، ص٣ج الكتبي، فوات الوفيات،) ٣(
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وتذمر فتيان الشاغوري عندما استوزر الملك الأمجد بهرام شاه مهذب الدين         
عسـف  كثر منهم ال" إذ أكثر من استخدام أقاربه من اليهود السمرة، ف  )١(السامري

  : )٣(فيقول )٢("وأكل الأموال والفساد 
ــهدتْ ــذي ش ــد  ال ــك الأمج   المل

  

  لــه ملوك الزمانِ بالفضــلِ  

  

  وأصــبح فــي الســامري معتقــداً

  

  ما اعتقد السامري في العجــل  

  

  ــن ــك م ــامريون كالبرام   والس

  

  قَبلُ، فأيــــن الرشـيد للقَتْلِ  

  

ي نقدهم للحكام إلى أخلاقهم وسلوكهم، فقد هجا ابن وتعرض بعض الشعراء ف      
دنينير ابن يعلى وزير الملك الظاهر بحلب في عدة مناسبات، ومن ذلك قوله يصـفه  

  : )٤(باللؤم والجهل وضعف العزيمة والحمق وسوء الأخلاق
  ما إن سمعتُ ولا رأيتُ ولـن أرى 

  

  لؤماً يماثل لؤم عبد الباقــــي   

  

  مـة أحمـقٌ  هو جاهلٌ واهي العزي

  

  قُ الأخـلاقضي العريكة عبص  

  

 ــه ــة رأس ــه بخف ــو أن رجلي   فل

  

  لغدا يفوت نواظر الأحـــداق  

  

وقد صاغ بعض الشعراء نقدهم للحكام بأسلوب هزلي ساخر تتبدى فيه روح 
الشاعر ابن عنين الذي ثابر على هجاء الحكام في  أولئكالسخرية بقوة، ولعل أشهر 

ذا الهجاء يشعر أنه يعبر عن تجربة إنسانية عميقة فيهـا قـدر   عصره، ومن يقرأ ه
فعندما نفي ابن عنين من دمشق، استنكر ذلك، . وقوة الشعور الإحساسطاغ من حدة 

  :)٥(وهتف في وجه مقدمي الدولة قائلاً
  لو كنتُ أسود مثـل الفيـلِ هامتُـه   

  

  ربعبلَ الذَراعين في غُرمولِه ك  

  

                                                           

 أبـي ابن : من الأطباء المشهورين، استوزره الملك الأمجد وكثر من العسف والفساد، انظر) ١(
نزار رضا، : طباء، تحقيقنباء في طبقات الألأيون احمد بن قاسم، عأالعباس  وبأ: صيبعهأ

  .٧٢٢ – ٧٢١، ص)ت.د(مكتبة الحياة، بيروت، 
  .٧٢٢، صابن أبي أصبيعه، عيون الأنباء في طبقات الأطباء) ٢(
  . ٣٥٩ص الشاغوري، ديوانه،) ٣(
  . ٥١٦ ، صابن دنينير، ديوانه) ٤(
  .٢٣٦ص ابن عنين، ديوانه،) ٥(
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  دكم قُضـيتْ كانتْ حوائج مثلي عن

  

    ـرصق في أيـده لكننّي أبيض  

  

وبعد أن أذن له الملك بالعودة إلى دمشق، عاد إليها قوي النفس، وهو 
   :)١(ينشد

ــق   ــي جلّ ــابر ف ــوت الأك   هج

  

  ورعت الوضيع بهجـو الرفيـع    

  

ــي  ــا ولكننـ ــت منهـ   وأخرجـ

  

  رجعت على رغم أنف الجميـعِ   

  

شام زمن الحـروب الصـليبية،   وقد كثر الحديث عن هجاء القضاة في بلاد ال
ونقدهم، مع أن عدداً منهم كان مشهوداً له بالعدل والنزاهة، فقد انتقـد ابـن دنينيـر    
القاضي حجة الدين الشهرزوري، وشهر به، ونعته بالجهل، والظلم والفسق والفجور 

  : )٢(ومن ذلك قوله
  قاض غدا فـي الويـلِ والثبــــــــورِ   

  
  

 ـ   ـــــــورِ من قبح ما يأتي مـن الأمـ

  
  

  فــي بخلــه ولؤمــه المشهــــــــــورِ

  
  

  والظـــلم والجــور وقــولِ الـــــــزورِ

  
  

ّـركب الموفـــــورِ   وجــــهله المـــــ

  

  معتـــرف بالفســـــق والفجـــــــورِ

  

هـ، أن اجتمع على ولاية القضاء بدمشق، وفي زمن واحد، ٦٦٣وحدث سنة 
د المـذاهب الأربعـة، وقـد    أربعة قضاة، وجعل كلّ واحد منهم قاضي القضاة لأح

" وهذا شيء ما أظنه جرى في زمان سابق : " استهجن أبو شامة المقدسي ذلك قائلاً 
، فاتخذ الشعراء من ذلـك مناسـبة   "شمس الدين " ، وكان لقب ثلاثة من القضاة )٣(

  : )٤(كا في قول أحد الظرفاء ،للسخرية
ــترابوا ــق اس ـــل دمش   أهـ

  

  مِمـــن كَثْـــرة الحكــا  

  

                                                           

  . ٩٤ص ،ابن عنين، ديوانه)١(
  . ٥٧٧ص ابن دنينير، ديوانه،) ٢(
  .٢٣٦ص ،في أخبار الدولتين أبو شامة، الذيل على الروضتين) ٣(
  . ٢٣٦المرجع نفسه، ) ٤(



 ٨٠

  

ـــوس ــع شمــ ــم جمي   وه

  
  

ـــلامِ    ــي ظـ ـــالهم ف   وحـ

  

  :وقول آخر
َـام وقـــد َـــلم الشّـــ   أظ

  
  

  شمــوس الحكــم ولـــي  

  

 ـ      ليس فـيهم مـن يبـتّ الحكــ

  
  

  علمـــاً أو يســوس ـــم  

  

في الشعر الشامي زمن الحـروب الصـليبية،    الاجتماعيوقد اتّسعت دائرة النقد 
ة الذين تكاثروا في المدن الشامية وأئمة المساجد والفقهـاء، فقـد سـخر    فشملت المتصوف

شهاب الدين بن غانم، وهو متصوف، من الفقهاء الذين يعتكفون في المساجد في رمضان، 
  : )١(فيشبههم بالشياطين فيقول

  ما اعتكـاف الفقيـه أخـذاً بـأجر    

  
  

     بل لحكم قضـى بـه رمضـان  

  

 ـ    هو شهر تغلّ فيـه الشياطـــ

  
  

  ـين، ولا شـك أنـه شـيطان   ـ  

  

بيد أن ابن عنين كان أكثر الشعراء جرأة فـي الحـديث عـن بعـض العمـال      
ما أمر الملك بأن تسلسل أبواب دوالمستخدمين، وخاصة في دولة الملك المعظم عيسى، فعن

الجامع الأموي بدمشق، التمس ابن عنين تعليلاً لذلك، ليطعن في أمانة سدنة المسجد الذين 
  : )٢(أمواله فيقول نهبوا

ــه ــامع أموالـ ــا رأى الجـ   لمـ

  
  

     ــه ــين نواب ــا ب ــة م   مأكول

  

ــه غــدا ــن خــوف علي فم ــن ج  

  
  

    ــه ــلّ أبواب ــن ك ــلا م   مسلس

  

  وبعد،،،، 
وهكذا يتبين لنا من خلال عرض أنماط الهجاء والمدن الشامية عصـر الحـروب   

نـة مليئـة بعناصـر    ة أن الشعراء كانت علاقتهم بالمدينة تتراوح بين صور حزييالصليب
التشويه، وبين الفكاهة والسخرية في صفات المدن وأهلها، ولما كان شعر الهجاء والنقـد  
الاجتماعي يعبر عن موقف الشاعر الرافض لبعض الممارسات في عصره، فقد تولّد عن 

 الاجتمـاعي ذلك لغة تقوم على التقابل بشكل ترصد المفارقات وأوجه التضاد في السلوك 
  ....... ةيلجوانب من الحياة اليومية في ديار الشّام زمن الحروب الصليب وتصوير

                                                           

  . ١٢٧، ص١ت، جالكتبي، فوات الوفيا) ١(
  . ١٤٣ ص ابن عنين، ديوانه،) ٢(
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  الفصل الثالث
  رثاء المدن الإسلامية

  

  رثاء المدن الإسلامية ١.٣
الرثاء موضوع دقيق، وهو ليس بظاهرة جديدة في الشعر، إذ شهد القرن السادس 

التعزية بالرجـال   –التأبين الهجري أنواعا من المراثي، لعل أبرزها شيوعاً، التعزية أو 
المشهورين والتأبين لهم على جميع المستويات حكاماً كانوا أو وزراءـ، فكان الشـعراء  
آنذاك يمارسون قاعدة معينة تقول إن من استحق المدح فقد استحق الرثاء، وثمة نمط من 

ة وعاثوا الرثاء ظهر بسبب الحروب الصليبية، وهو رثاء المدن التي استولى عليها الفرنج
فيها فساداً، غير أن كمية ما نقل إلينا من هذا الشعر كانت قليلة قياساً بفداحة الأحداث وقوة 
المد الصليبي الذي أدى إلى بسط نفوذ الغزاة على مساحات واسعة من ديار الشام، ولعـل  
السبب يعود إلى أن الشعراء يرون أن المدن على الرغم من سقوطها، فإنها لم تمت حتى 

  .يعني فقدان الأمل الكلي باسترجاعها –ولو حدث  -تستدعي الرثاء 
لقد بنى الشعراء في العصور السابقة للمدينة صورة تكاد تكون موحدة، إذ إن بكـاء       

الشاعر على وطنه ودياره، ليست بظاهرة مستحدثة، فشعر ما قبل الإسلام، يشير إلى بكاء 
كانوا يعبرون عن جزعهم " ، فقد )المقفرة الدارسة الأطلال والديار ( الشاعر على وطنه، 

عند الديار والقبور ويدعون لها بالسقيا ويقفون بها، ويزورونها ويحيونها وكانوا يـردون  
، وكذلك فقد رثى الشعراء قبل الإسـلام  )١( ...."بلى الأطلال وآثارها إلى الدهر والزمان

ا، لكن هذه القصائد لم تـرق مـن   بعض الحواضر والمدن، بعد إن فجعهم الدهر بخرابه
الناحية الفنية إلى درجة توازي القصائد المدحية والهجائية، كما من الملاحظ أن الشـعراء  

من مجمـوع الأفكـار    لم يفردوا قصائد خاصة برثاء المدن، إنما جاءت فكرة أو رؤية
 والرؤى في القصيدة، أي أنها لم تستقل بصورة خاصة، فقد وردت في قصـائد ذات 

  . )٢(أغراض متعددة
                                                           

رة الحياة والموت في الشـعر الجـاهلي، منشـورات وزا    ،جياووك، مصطفى عبد اللطيف )١(
  .١٤٥م، ص١٩٧٧الأعلام، العراق، 

حسن فالح، المدينة في الشعر العباسي حتى نهاية القـرن الرابـع   البكور، : للاستزادة انظر) ٢(
  . ٢٣٣م، ص١٩٩٩الأردن،  ، جامعة اليرموك،غير منشورة الهجري، رسالة دكتوراة
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اناً له معنى ووجود في نفوس صارت تمثل كي" أما المدينة في العصر العباسي فقد 
أهلها، وأن أهلها قد صاروا تربطهم بها روابط كثيرة، مادية ومعنوية وقد تولد في نفوسهم 

شعور أنساني نبيل إزاء المدينة، عبروا عنه في صدق وحرارة، عنـدما   –نتيجة لذلك  –
  . )١( ...."رأوا الخراب والدمار يحل بها كأنهم فقدوا بها عزيزاً عليهم

ة بمنأى عن هذا الإحساس الذي أحس يلم يكن الشعراء في عصر الحروب الصليبو
به شعراء العصر العباسي، وهم يرثون بعض مدنهم، ولا سيما أن علاقة الإنسان بالمدينة 

في ديار الشام،  الإسلاميةتوطدت آنذاك، فقد صور لنا العديد من الشعراء الشاميين المدن 
يها من قبل الصليبيين، فعنـدما هـاجم الصـليبيون المشـرق     بعد سقوطها والاستيلاء عل

القرن الخامس الهجري، كانت بلاد الشام تعاني من الانقسام وتعصف  أواخرفي  الإسلامي
، مما جعلهم عاجزين عن المقاومة، وكان المسلمون فيها منقسـمين  أمرائهاالخلافات بين 

هم لقتال الغزاة، وظهرت في الشام إلى شيع وطوائف، فلم يكن هناك سلطة توحدهم وتقود
وغيرها إمارات مستقلة على رأس كل منها أمير، مما سهل الأمـر علـى الصـليبيين،    

 ، فاستيقظ)٢(إمارات لها في المدن الشامية الإسلامية تأسيسفتمكنت الحملات الصليبية من 
مير وتصوير ما أصاب المدن مـن تـد   الشعر في دور مبكر للتحريض على رد العدوان،

وتخريب، وكانت الروح الدينية هي العامل القوي في توجيه ذلك الشعر إلى تلك الناحية، 
إذ تجلّى منذ البداية أن القائمين بالحملة الصليبية الأولى كانوا يرفعون شـعار ديـن فـي    
مواجهة دين آخر سواء أكـان ذلـك مترجمـاً لمشـاعر صـحيحة أو شـعار زيـف        

  .)٣( ........"ودعوى
  

  : هـ ٤٩٢ثاء بيت المقدس وديار الشام عامة سنة ر ١.١.٣
المحتلة، أن حضرت  الإسلاميةترتب على الأحداث التي تعاقبت على المدن        

في الشعر الشامي زمن الحروب الصليبية حضوراً واضحاً، إذ صور الشعر الأحداث 
ء بتحريرها، ومن التي مرت بها، والأجواء التي سادت فيها، ابتداء من احتلالها وانتها

                                                           

لعربيـة للطباعـة،   دب العباسي الرؤية والفن، دار النهضـة ا في الأ ،سماعيل، عز الدينإ )١(
   .٣٦٦ص ،١٩٧٥بيروت، 

  . ١التمهيد من هذه الرسالة، ص: انظر) ٢(
)٣( ٥٤ ص قب، الشعر العربي في بلاد الشام،الر  .  
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أوائل الأشعار التي قيلت في رثاء بلاد الشام عامة وبيت المقدس خاصة، القصيدة 
، إذ شكّل سقوط بيت )٢( )القاضي الهروي(أو  )١(المنسوبة إلى أبي المظفر الأبيوردي

الصليبيين  أطماعالمقدس نقلة نوعية في الصراع بين الصليبين والمسلمين، وعزز 
المدن والقرى المجاورة لها، لاسيما أن المذابح التي اقترفت في بيت للاستيلاء على 

، فما أن وطئت أقدام الغزاة الأرض الإسلامية، حتى شرعوا ألسنتهمالمقدس استنطقت 
ويسبون نساءهم وأطفالهم ويدمرون ما تصل إليه أيديهم  يقتلون المسلمين، ويأسرونهم،

الشعر قصائد تعبر عن صورة القدس  من مظاهر الحضارة والعمران، وقد رصد لنا
  : بعد الاحتلال، فقد ورد في كتاب النجوم الزاهرة النص التالي

هجري،  ٤٩٢ولما تمت هذه الحادثة يعني استيلاء الفرنجة على القدس عام " 
خرج المستنفرون من دمشق مع قاضيها زين الدين أبي سعد الهروي، فوصلوا بغداد 

وقام القاضي في الديوان وقال !!! وبكوا !!! شعورهم  وحضروا في الديوان وقطّعوا
جيش (كلاماً أبكى الحاضرين، وندب من الديوان من يمضي، لى المعسكر السلطاني 

ويعرفهم بهذه المصيبة، فوقع التقاعد لأمر يريده االله فقال القاضي الهروي، ) الخلافة
  : )٣(وقيل لأبي المظفر الأبيوردي والقصيدة مطلعها

جزاجِمِموـوعِ السمبالد اءمنَا د  

  
  

ُــرضةٌ للمراحمِ   )٤(فَلَم يبـقَ منَّا ع
  

  

هضفيي ـعمد ءـرـلاحِ المس شَـرو  

  
  

)٥(إذا الحرب شُبتْ نَـارها بالصوارِمِ  
  

  

                                                           

حمـد  أبيوردي هم محمد بن ن القاضي الهروي قد تمثل بها، والأأبيوردي ونها للأأغلب الأ) ١(
سعد، طبعه تحقيق عمر الأ يوانه،دبيوردي، هجري، الأ ٥٥٧صبهان عام أب ىالقرشي المتوف

  .١٥٦، ص٢جمجمع اللغة العربية، دمشق، 
هو محمد بن نصر بن منصور، فقيه مشهور ولي القضاء في بلاد العجـم وفـي دمشـق    ) ٢(

السبكي، تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد  :، انظر٥١٩وبغداد، توفي عام 
ى، تحقيق محمود محمد الطناحي، عبـد الفتـاح   ،  طبقات الشافعية الكبر)١٩٧٠(الكافي، 

   ٢٢، ص٧، ج١٩٧٠، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ١محمد الحلو، ط
  .١٥١، ص٥جالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابن تغري بردي، ) ٣(
  .جمع المرحمة وهي الرحمة: التي تصب وتسيل الدمع، والمراحم: العين السجوم) ٤(
  . صارم وهو السيف القاطعجمع ال: الصوارم) ٥(
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في الجو العام  القارئفقد استهل الشاعر قصيدته بأبيات قوية مؤثرة تضع 
مأساة الدمية التي يحياها المسلمون في ديار الشام وتستثير وجدانه لمرأى الدموع لل

  .الممتلئة بالدم، حيث أن البكاء سلاح غير مجد في خضم هذه الأحداث العنيفة
حلت  كاء إلى تصوير ضروب الفواجع التيويخلص الشاعر من هذا التفجع والب 

  :بالمدن الشامية، فيقول 
ِّـهاً بني    الإسـلامِ إن وراءكُـمفَإي

  
  
  

)١(وقَائِـع يلحقْـن الذُّرى بالمنَــاسمِ   
  

  

بطَـةغِــلِّ أمنٍ و   أَتَهوِيمةً في ظ

  
  

َـاعمِ؟     )٢(وعيشٍ كَنُوارِ الخَميــلَة نـ
  

  

  وكيـفَ تَنَـام العين ملء جفُونها

  
  

َـوات أَيقَظَـتْ كُـلَّ نَ   )٣(ائِمِعلـى هف
  

  

  مقيلُهم وإخوانُكُم بالشَّامِ يضحـى

  
  

)٤(ظُهور المذاكَـي أو بطُـون القشَاعمِ  
  

  

وانتُـم انواله ومالر ـمهتَسوم  

  
  

)٥(الخَفْضِ، فعلَ المسـالِمِ تجرون ذَيلَ   
  

لى شعور فالأبيات تصوير عام لما دهم المدن الشامية المحتلة، وهي تدل ع
حاد بالأخطار، وتنبه على النتائج المترتبة عليها، لذا فقد اتخذت طابع التنبيه 
والاستنهاض، فالشاعر يستصرخ المتقاعسين عن القتال مع أخوانهم المسلمين في 
بلاد الشام، فيوجه نداء حاراً لهم، أن يستيقظوا من سباتهم العميق، ويتعجب الشاعر 

لء عيونهم ويعيشوا عيشاً آمناً، وغير بعيد عنهم تجري كيف يمكن أن ينام هؤلاء م
فظائع الأمور التي تقع على رؤوس إخوانهم من أهل الشام، فلا يجدون وقتاً قصيراً 
ينامون فيه في بيوتهم، فجلّ أوقاتهم على صهوات الخيول يحاربون أو تكتب لهم 

                                                           

جمع المنسم للإبل وهو كالظفر للإنسـان أو  : الأعالي، والمناسم: بمعنى زيدوا، الذرا: إيهاً) ١(
  .  هو خف البعير

الشـجر الكثيـف   :  ما شابه ذلك في الهواء، والخميلة أوجولة الطائر أو النحلة : التهويمة) ٢(
  . الملتف

  . هي السقطة أو الزلة: الهفوات) ٣(
جمع قشعم وهو : جمع مذكي وهو الحصان الذي تمت سنة وكملت قوته، والقشاعم: المذاكي) ٤(

  . النسر
  . تغير عليهم وتلحق بهم الهوان: تسومهم) ٥(
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ا يقعون أسرى في الشهادة فتتخطفهم نسور الجو، فلا يوجد من يدفن جثثهم، وربم
  .أيدي أعدائهم الفرنجة

ويصف الشاعر أحوال المسلمين في المدن المحتلة، مستثيراً حمية المسـلمين  
التي انتهكت آسياً للدماء المستباحة، مصوراً الهلع الذي انتـاب النـاس    لأعراضهم

-كباراً وصغاراً، وتصل الأبيات إلى أعلى درجات الاستثارة عندما صور الرسـول 
وقد همه ما حلّ بالمسلمين فأخذ ينادي من قبره الطاهر بأعلى  -ى االله عليه وسلمصل

  : صوت ويحث المسلمين على الجهاد 
  ـىمد ـنمحتْ وأُبِي قَد اءمد نم كَمو  

  
  

  تُواري حيـاء حسـنْها بالمعاصـمِ     

  

  بِحيثُ السيوفُ البيض محمـرة الظُّبـا  

  
  

)١(لعوالي دامياتُ اللَّهـاذمِ وسمـر ا  
  

  

  وبين اختلاسِ الطَّعنِ والضربِ وقفَـةٌ 

  
  

  تَظَـلُّ لها الولدان شــيب القَـوادمِ    

  

  وِتلك حروب من يغب عن غمارِها

  

  ليسلم، يقـرع بعـدها سـن نَـادمِ   

  

  سـلَلْن بِايدي المشـركين قَواضــباً 

  

  سـتُغمد منهم في الطُّلا والجماجِـمِ  

  

ةبطَــيب تجنسالم ـنلَه ـكَادي  

  

)٢(ينَادي، بِأعلى الصوت، يا آلَ هاشمِ  
  

  

إليهم لعلها  ويهيب الشاعر بالمسلمين للنهوض ودفع العدوان، ويوجه النداءات      
  : لدفاع عن الإسلام، وذلك يقولتوقظهم من همود الألف والعادة، وتحرك حميتهم ل

  أرى أُمتي لا يشرِعون إلى العـــدا 

  

ُـم والديـن واهي الدعائِــمِ      رِمـاحه

  

  ويجتنبـون النَّار خَـوفاً مـن الـردى  

  

َــة لازِمِ     ولا يحسـبون العـار ضرب

  

َـاديد الأعاريـبِ بـالأذَى     أَتَرضى صن

  

)٣(ويغَضـي علـى ذُلِّ كُمـاةُ الأعاجِمِ  
  

  

 إذْ لَم ،متَـهيــذُوفَلييـةً وادّمح  

  

َـرةً بالمحــارِمِ      عن الديـنِ، ضنَّوا غَي

  

  وإن زهدوا في الأجرِ إذ حمس الوغَى
  

 ـ   غْبر َـوه َـلاّ أت  ـامغـةً فـي ال فَه   ِـمِن

  

الخَي لكنَـتْ تأذع ىلَئِـنرللب ـمـمِ    اشاغر عدـوا إلاّ بِـأجطَسَــلا ع )١(ف
  

                                                           

جمع لهذم وهو الحاد القاطع من الأسـنة  : الرماح، اللهاذم: حد السيف، سمر العوالي: الظبا) ١(
  .والسيوف

  . المدينة المنورة: طيبة) ٢(
  .العرب: جمع صنديد وهو السيد الشجاع، والأعاريب: الصناديد) ٣(
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ويستوفي الشاعر المزيد من الصور، فها هم قومه يتخاذلون عن الجهاد فيتألم لذلك 
وفي . آلماً شديداً، كما يتعجب من شجعان المسلمين من عرب وعجم كيف يقبلون بهذا كله

لاً وتأثيراً، فيكشف لهم عن مستقبل أيامهم وما يلاقون نهاية القصيدة يبلغ الألم مبلغاً أشد فع
لبلادهم، ثم  الأعداءالوارثين للخنوع إن  قبلوا باحتلال  أبنائهمفيه من إذلال في أيام 

إن هم ظلوا على ما هم عليه من الخنوع والجبن  للأعداءيهددهم بعار تسليم النساء 
شرطياً على هؤلاء ببيت ضمنه دعاء والقعود عن الجهاد، ومن ثم ذيل الشاعر أبياته 

قائم  إنذارالمتخاذلين، وهو دعاء لا يحمل على معناه الظاهر، وإنما هو في حقيقته 
  . على التنبؤ بالمصير الذي ينتظرهم والأخطار التي ستحدق بهم

وبعد ذلك تتجه القصيدة صوب النهاية، فيذيلها الشاعر بثلاثة أبيات جعلها 
  :ي قولهخاتمة لها،  وذلك ف

  دعـونَاكُم والحرب تــرنُو ملحـةً 

  

  إلينَـا بِألحـاظ النُّسـورِ القشَـاعمِ  

  

  تُـراقب فيـنَا غَـــارةً عربــيةً  

  

  تُطـيـلُ عليها الـروم عض الأباهمِ  

  

فَـإِن هذه ـدعُــوا ب َـم تَغْضب   انتُم ل

  
  

  ئِنَا بِـالحـرائِـمِرمينَا إلـى أعـدا  

  

أنهى الشاعر قصيدته على نحو موجع، فالنساء المسلمات سيصبحن سبايا في 
إن تخاذل المسلمون عن الدفاع عنهن، ولعل الشاعر يصطنع في  الأعداءأيدي 

البيتين الألفاظ الموحية بالقوة ليوهمنا بالقوة والعزم في النفوس المستكينة، إلا أن 
والقصيدة في جملتها انفعالات وجدانية . ت من هذه الروح القويةحد الأحداثوطأة 

متأججة، صادرة عن نفس متحرقة متحسرة، تدرك حقيقة الأخطار، وتدعو إلى 
لإحساس مهيمن  أخضعتهادفعها قبل تفاقمها، وقد صدرت عن لحظة شعورية واحدة 

رية التي أدت واحد منذ مطلعها حتى نهايتها ويعزز ذلك من خلال المقابلة التصوي
على نحو سريع من صورة تمثل  القارئدوراً مؤثراً في حركة المعنى، حيث ينتقل 

مغايرة تصف أحوال المسلمين في المدن  أخرىأحوال المتقاعسين إلى صورة 
المحتلة، وقد نوع الشاعر في الأبيات السابقة من العناصر التحريضية تنويعاً يناسب 

                                                                                                                                                                          

الذي قطع أنفـه،  : جمع البرة وهي حلقة تجعل في أنف البعير أو الأسير، والأجدع: البرى) ١(
  . أي الذليل: وراغم



 ٨٧

على شكل نوبات انفعالية يتداخل بعضها في بعض مما أحوال المخاطبين، إذ اندفع 
  .)١(أخرجها عن منطق الترتيب والتنسيق

تنسب إلى شاعر لم تذكر المصادر اسمه، استشعر فيها  أخرىوثمة أبيات 
على نحو عميق المآسي التي حلّت بمدن بلاد الشام، والعداء الذي يملا قلوب الفرنجة 

في المدن التي  الإسلاميةب لتغيير معالم الحضارة على الإسلام وأهله، وسعيهم الدؤو
  :)٢(يستولون عليها،  فيقول

  أحـلَّ الكفـر بالإسـلام ضـيماً 

  

   ين النحيــبيطـول عليـه للـد  

  

  مبـاح وحمــى فحـقٌ ضـائع  

  

  صـبيب ودم وســـيفٌ قاطـع  

  

  وكـم من مسـلمٍ أمسـى سـليباً

  

   لهـا حــرم ســليب ومسـلمة  

  

  كـم مـن مسـجد جعلوه ديراًو

  

  الصـليـب على محـرابه نُصـب  

  

  دم الخنـزيـر فيه لهم خَلوقٌ

  

  وتحـريق المصاحف فـيه طيـب  

  

  أمــور لـو تأمـلَهــن طفـلٌ

  

  لطفــل في عـوارضـه المشيب  

  

  جأتُسـبى المسـلماتُ بكـل ثغـرٍ

  

  وعيشُ المسلمين، إذاً يطيـــب؟   

  

  والإسـلام حـــق أمــا الله

  

  جيـدافـــع عنـه شبان وشـيب؟   

  

  :فقـلْ لذوي البصائر، حيث كانوا

  

  أجيبـوا االله، ويحكــم، أجيبــوا   

  

فالقصيدة من الأدب الحزين الباكي التي ترسم بوضوح ضـروب الفواجـع   
والمآسي التي تعرضت لها مدن الشام عامة وبيت المقدس خاصـة عشـية الغـزو    

استشعر قائلها المخاطر التي يمثلها الفرنجة على ديار الإسلام، لـذلك  الصليبي، وقد 
ذات الدلالات الدينية، التي تعبر عن حقيقة الصراع بـين   الألفاظكثرت في القصيدة 

المسلمين والفرنجة، وقد أكثر الشاعر مـن اللمحـات التصـويرية ذات الـدلالات     
ضـي والحاضـر مـن خـلال     المتضادة التي تعمل على تجسيد المفارقة بـين الما 

: " على المتقابلات الحسية والمعنويـة، مثـل   تتكئالتشكيلات اللغوية التنافرية التي 
                                                           

، قب، صورة المدينة المحتلة في الشعر الشامي زمن الحروب الصليبيةالر: للاستزادة انظر) ١(
  ٤٥ص

  .١٥١، ص٥ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، ج) ٢(



 ٨٨

  –ودم الخنزيـر وخلـوق    –والمحراب والصليب  -المسجد والدير –والكفر الإسلام
ويعضد هذه الصور الصيغ الإنشـائية وبنيـة التكـرار    " تحريق المصاحف وطيب 

  .لإيقاعيةبأبعادها التأكيدية وا
وهنا نرى أن الشاعر يفصل في تصوير أجزاء المدينة، بمفـردات تصـور   
التشويه الذي أصابها بعد استيلاء الفرنجة عليها، فقد تحولت المساجد فيها إلى أديرة 
للنصارى، وارتفعت الصلبان فيها على محاريب تلك المساجد، كما انتشرت رائحـة  

بتشممها النصارى، مـع مـا يحرقونـه مـن      الخنازير فيها، فأصبحت رائحة يتلذذ
صـبي   تأملهـا مصاحف في المساجد المستباحة، إلى غير ذلك من الأمور التي لو 

  .لشاب شعر رأسه لفظاعتها وشدة وقعها
هكذا ركز الشعراء في بداية الغزو الصليبي لبلاد الشام على تبصير المسلمين 

تثارات الوجدانية في نفوسهم عـن  بواقعهم، فعمدوا إلى إثارة شتى الانفعالات والاس
ومن الجدير بالـذكر بـأن   . طريق طرح القضايا التي تمس العقيدة المسلم وكرامته

النموذجين السابقين صورة حزينة للكارثة وتنبيه وتحذير للمسـلمين ودعـوة لهـم    
  .للوقوف في وجه العدوان الطاغي

   
   :رةالمعرثـاء  ٢.١.٣

دينة المعرة، فقد وقف العميد أبو البشر بـن  ومن المدن التي رثاها الشعراء م
  : )١(الحواري على داره في المعرة بعد هجوم الفرنجة عليها، فقال

ــذه ـــي أه ــاري وعرفان ــين إنك   ب

  

  مسـارب الوحش أم داري وأوطـاني  

  

  جهِلتُها ولقد أبـــدت ملاعبهـــا 

  

ِّــا بين      وخلاّنـي  وانيخأعهد الصب

  

  جتْ أسـألها والـدفَع منسكــب مع  

  

  والقلب في لـوعة من وجـده عـانٍ  

  

  يا دار مالي أرى الأيام قـد حكمـتْ  

  

  فينـا وفيـك بحكم الجائر الجــاني   

  

  فلو أجابـت لقالـت هكـذا فعلــت   

  

  قدمـاً بجيـــرة نُعمـانٍ ونُعمـانِ  

  

 ْـبــر   وفي مــدائن نوشروان معت

  

ْـدانِ       للسائليـن وفي سيــف وغمـ

  

                                                           

  . ٨٧، ص٢ج قسم شعراء الشام،، صفهاني، خريدة القصر وجريدة العصرالأ)١(



 ٨٩

  فاذهب لشـأنك فالدنــيا لهـا دول   

  

  تمضي وتأتـي وكــلُّ بينـها فـانِ  

  

لقد أوضحت الأبيات أنها صادرة عن لحظة تأمليـة تـراءت فيهـا المعـرة            
، غير أن الشاعر لم يكن مأخوذاً برسم التفاصيل )طلل(في صورة ) مجسدة في داره(

أمام فنـاء   تعبير عن انفعالاته وقد وجد نفسهالحسية لهذا المشهد، وإنما كان معنياً بال
شمل الإنسان والعمران معاً، ويقوم المسلك التعبيري في البيتين الأول والثاني علـى  
حوار داخلي تشي به همزة الاستفهام والتي تحولت من معناها الحقيقي لتـدل علـى   

ما يتلاشى في  الإنكار والتكذيب الرافض لما يعانيه الشاعر،لكن هذا التكذيب سرعان
الأبيات التالية، لذلك فقد صار الحوار بين الشاعر والديار التي أصـابها الخـراب،   

، فيـذكر  )الجـائر الجـاني  (وهنا يتسع الإحساس بالتحول السلبي في حركة الزمن 
     الشاعر بأسلوب تقريري بعض مظاهر العظمة الزائلـة، لا علـى سـبيل التأسـي

 ما حلّ بالمعرة هو سلسلة الهدم التي يمارسـها الـزمن   وحسب، وإنّما ليشير إلى أن
  .على الحضارة الإنسانية

وقد أقام الشاعر مقابلة واضحة بينه وبين الديار المهدمة، فربطها، بماضـي  
ليدلّ على أن الفناء شمل جزءاً من حياته، وقرن تأثير الأيام في ) عهد الصبا(عمره 

، ولكن هذه المقابلة انتهت إلى )حكمت فينا وفيك(الديار بتأثيرها في نفسه والآخرين 
انفصال تنسحب فيه الديار إلى الفناء والتلاشي، ويمضي الشاعر إلى العمل والحيـاة  

  .  لتبدأ دورة أخرى من دورات الوجود الإنساني) فاذهب لشأنك(
ونجد نظيراً للموقف السابق لدى شاعر آخر من شعراء المعرة هو أبو المجد 

الذي وقف على داره بعدد هجوم الفرنجة، فأحزنـه مرآهـا وقـد تبـدلت      المعري
  : )١(معالمها، وخلت من مظاهر الحياة، فيقول
  وقفـــتُ بالدار وقـد غُيــرت  

  

  ـــار ــا وآثــ ـــم منهـ   معالـ

  

  قــــلتُ والقلــب بــه لوعـــةٌف

  

   ــدرار ـــع م ـــه والدمـ   تحرق

  

ــيتُه  قض ــك ـــان في ـــن زم   أي

  

ــا     ـــك ي ـــن سكــان   داروأي

  
  

  
                                                           

  .١٠، ص٢خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء الشام، ج الأصفهاني،) ١(



 ٩٠

  : رثـاء عسـقلان ٣.١.٣
ومن المدن التي رثاها الشعراء مدينة عسقلان، فعندما زارها عبداالله بن 
رواحة الحموي، ندبها في مقطوعة عبر فيها عن أحزانه عليها، ومما عمق هذه 

قبول الشهداء الذين ماتوا على أرضها، ومنظر المسلمين وهم يعانون  مرآيالأحزان 
١(ة فيها، وذلك إذ يقولالمسكنة الذمي( :  

  مررتُ بعسقــلان وقـد رمتهـا  

  

  يد الحـدثــان بالسـهم المصـيبِ     

  

  فأبكتني علـى الإســـلام دينـاً   

  

  خلاف بكا الحبيب علـى الحبيــبِ    

  

  وكم في التـراب فيها مـن شـهيد  

  

  وكم في الأسر فيـها مـن غريـبِ    

  

  
  رثــاء حوران  ٤.١.٣
م يأخذ نجم عماد الدين زنكي بالبزوغ، ويصبح محوراً لما بعد مرحلة الهزائ        

 وفـي عهـد نـور الـدين تتـوالى     . يلي من انتصارات وما يتصل بها من أشعار
الانتصارات، التي استطاع من خلالها استعادة كثيراً من المنـاطق الواقعـة تحـت    

 ـ   ري سيطرة الفرنجة، فواكب الشعر تلك المعارك، إذ كانت الحركـة الجهاديـة تغ
ثم يتابع صلاح الدين مسيرة الجهاد، غير أن المنحنـى الجهـادي   . الشعراء بالقول

الصاعد قد أخذ بالهبوط بعد وفاة صلاح الدين، حيث استغل الفرنجة الصراع الـذي  
استعر بين ورثته، فحاولوا إعادة فرض سيطرتهم علـى الأمـاكن التـي اسـتردها     

هـ تعرضـت  ٦١٤، ففي سنة أخرىرة المسلمون، وهنا نجد شعر الرثاء يستيقظ م
أقصى جنوب بلاد الشـام،   إلىحوران لاجتياح صليبي شامل، امتد من بلاد حوران 

                                                           

 :تحقيـق  ربل،آربلي، تاريخ حمد الأأبو البركات المبارك بن أشرف الدين  ،ابن المستوفي )١(
  .٤١٣، ص١ج ،١٩٨٠بغداد، دار الرشيد، سامي الصقار، 



 ٩١

ولابن عقيل الزرعي  قصيدة فريدة مـن   )١(كما أنه اجتياح لم تتحدث عنه المصادر
  : )٢(نوعها يرثي بلاد حوران وهي تمضي على النحو التالي

 ـ      اجار الزمـان علـى سـكان حوران

  

  لا كان دهـر قضى بـالجورِ لا كانـا    

  

    لهـم وقـد كـان الـوفي أخنى وخان  

  

  لا غَرو للـدهر إن أخنـى وإن خانـا     

  

  صاح الجلاء بهم صوتاً فمـا لبثــوا  

  

  أن جــاوبوه جماعـــات ووحـــدانا   

  

    لهـم فأصبحتْ دمنـاً تلـك الربـوع  

  
  

  وبــدلتْ بعــدهم بـوماً وغربانـا   

  

ــتُ أن ــتْ ظنن ــدما درس ــراهم بع   ق

  

  أطـــلالُ مي وأنّـي كنـتُ غيلانـا    

  

    اسـتقلَّ بهـم حـين ـفلْتُ من أسذُه  

  

  جحادي العبـور كـأنّي كنـتُ سـكرانا      

  

  واخجلتي بعدهم إن لـم أمـتْ كمـداً   

  

  مذ أزمعـوا للنـوى رجـلاً وركبانـا      

  

ــالفَلا أيــدي ســباً فَثَــوى   تفرقــوا ب

  

ــ   ــع ح ــر ونج ــع بمص ــانَج   لَّ حران

  

    صـبرهم وما اسـتقلّوا إلـى أن قـل  

  

  وكابدوا المحلَ فـي الأوطـان أحيانـا     

  

  إن الكريم إذا ما خـاف فـي وطـنٍ   

  

ــا     ــان أوطان ــدلَّ بالأوط ــيماً تب   ض

  

  كانوا يجيرون من جورِ الزمـان فقـد  

  

  جيرانا أضحوا من الجور في الأمصار   
  

  ليس الهـوادج أحـداجاً علـى إبـلٍ    

  

  لك الجنـان حـوتْ حـوراً وولـدانا    ت  

  

ــن  ــفَرن ل س ــدوراً إن ــات ب   الطالع

  

  والمايســـاتُ إذا أقـــبلن أغصـــانا  

  

ــا ــانهم والآل يرفعهـ ــأن أظعـ   كـ

  

ــانا    ــل بيس ــرِعتْ أو نخ ــفائن أُشْ   س

  

  قالوا الغراب دعا في الحي فـاحتملوا 

  

  وما رأيـتُ سـوى الأحمـال غربانـا      

  

  ولا طلـلاً  لا تندبوا الـدار إن أقـوتْ  

  

ــطانا   ــراسٍ وأشــ   ولا أواري أفــ

  

ــدبها   ــاء ين ــةَ والخلص ــلِّ مي   وخَ

  

   ــانا] ســعدى[غيلانُهــا وذروحس  

  

 عود ــر ــا جري ــة يبكيه ــلِّ رام   وخ

  

ــا    ــلَّ ودان ــاً ح حي ــدب ــيب ين نُص  

  

                                                           

، ٢٥٧، ص٤ج ،أيوبملوك  أخبارانظر ابن واصل، جمال الدين محمد، مفرج الكروب في ) ١(
، ٢، دار الجيـل، بيـروت، ط  في أخبار الدولتين شامة، الذيل على الروضتين أبو: وانظر
  .١٠٢، ص ١٩٧٤

  .٣٩الزرعي، ديوانه، ص ) ٢(



 ٩٢

ــدر أن  ــالأعراب أج ــد ف   دع المعاه

  

ــا   ــد ونعمان ــى نج ــا ورب ــي النّق   تبك

  

  ان حين خلتْواندب قصور قرى حور

  

  وعوضتْ بعد سـكنى الإنـس جنَّانـا     

  

  خوتْ عـروشٌ بهـا كانـت مرفّعـة    

  

  مجداً، وجفّتْ غـروس كـن صـنوانا     

  
  

    المعـروف بعـدهم يـد شلَّ الزمـان  

  

ــا    ــاء أركان ــل العلي ــن جب م ــد   وه

  

  كم بين بصرى إلى الرمثا إلى  طفـسٍ 

  

  من الخراب إلـى مـا حـول نجرانـا      

  

  سـى حبـالاً والسـراة ومـا    ولستُ أن

  

  أصاب ماب إلـى مـا حـول عمانـا      

  

  وبعــد هــذا أتــى مــا لا مــرد لــه

  

ــانا   ــوري بيس ــى غ ــرنج إل ــن الف   م

  

  أســراً وقــتلاً ونهبــاً حــين أذكــره

  

  يهــيج تــذكاره للقلــب أحزانــا     

  

     كـان فـي أكنافهـا نفـر كم قريـة  

  

  يمشــون نحــو العلــى شــيباً وشــبانا  

  

ــ ــراةً س ــوف س ــم الأن ــاًشُ   ادةً نُجب

  

  في السلم والحـرب أجـوداً وشـجعانا     

  

  من كـلِّ أبلـج وضـاح الجبـين إذا    

  

ــا     ــاً ومطعان ــان مطعام ــه ك   بلوتَ

  

  يقول من مـات منَّـا كـان أسـعدنا    

  

  وكلّ مـن عـاش منّـا كـان أشـقانا       

  

  تُرجــع النَّــوح فــي الأفنــان ألحانــا    ما ذات طوق على أيك الحمى صدحتْ

  

  لزمان لهـا إلفـاً فهـاج لهـا    أقصى ا

  

ــجانا      ــاً وأش ــوى هم ــه والن   فراقُ

  

  كلاَّ ولا مغْـزِلٍ يرعـى لهـا رشـأٌ    

  

  جببطن وجرةَ رخْـص الظلـف أدمانـا     

  

  لها كنَاس من الأرطَـى علـى نَشَـزٍ   

  

  جفي روضـة أنبتـتْ رنْـداً وحوذانـا      

  

  جأناخ صرفُ المنايـا فيـه إذ غفلـت   

  

ــد   ــرتَ الش ــمعمعاً أَه ــاس   جقين غرثان

  

ــه   ــيس ل ــاء االله ل ــا وقض   فاغتاله

  

  جرد، ولا رد للمقضـــي إن حانـــا   

  

ــذكره   ــين ت ــديد ح ــام ش ــا بغ   جله

  

  إذا رأت عينُها فـي السـرب غزلانـا     

  

  يوماً بـأوجع منـي إذ وقفـتُ علـى    

  

  تلــك القــرى وتــذكَّرتُ الَّــذي كانــا  

  

  ترى يعـود إلـى الأوطـان سـاكنُها    

  

ــدارس الآ   ــأنظر ال ــاف ــات عمران   ي

  

  صبراً على الدهر إن أبكى العيون وإن

  

  أنكى القلـوب وإن أخنـى وإن خانـا     

  

   سـرٍ وميسـرةهر مـن عفي الد دلاب  

  

ــانا    ــوءاً وإحس ــا س ــرى فيهم   وأن ت

  



 ٩٣

القصيدة من الناحية الفنية تعد إضافة جديدة إلى شعر الرثاء البلداني، الـذي  
هل الشاعر قصيدته بمطلع صور فيه انقـلاب  قيل زمن الحروب الصليبية، وقد است

وجور الزمان على أهل حوران، لذلك أكثر من استخدام الدوال المفردة التي  أحوالها
الجلاء، الدمن، الغربان، الأطلال، النوى، القتل، النهب، ( تتصل بالتبدل والتغير مثل 

  ..... ).درستْ
 ـ وس مـن الفرنجـة،   ويصف الشاعر في قصيدته الهلع الذي أصاب به النف

  : وترصدهم الناس، مما اضطرهم إلى ترك ديارهم بحثاً عن الملاذ الآمن
  صاح الجلاء بهم صوتاً فما لبثـوا

  
  
  

ــدانا    ــات ووح ــاوبوه جماع   أن ج

  

  تفرقــوا بالفـلا أيدي سباً فثـوى 

  
  

  نجع بمصر، ونجـع حـلَّ حرانــا     

  

  برهــموما استقّوا إلى أن قـلَّ ص  

  
  

  المحل في الأوطـان أحيانـا  وكابدوا   

  

وحين يتحدث ابن عقيل عن المساحة الواسعة التي شملها الاجتياح الصليبي، 
وهدم معالم العمران البشري فيها، يذكر أسماء العديد من المواضـع الشـامية فـي    

  :حوران وغيرها بلغة سردية تقريرية وصفية
  تْـن خلــواندب قصور قُرى حوران حي

  
  

  اـسكنى الإنس جنّان وعوضتْ بعد

  

  ـةًــا كانت مرفعــــخَوتْ عروشٌ به

  
  

  اـمجداً، وجفّت عروس كن صنوان

  

  )٤(اـا حول نجرانـمن الخراب إلى م  )٣(إلى طفسٍ )٢(إلى الرمثا )١(كم بيـن بصرى
  عماناحول إلى ما )٣(أصاب ماب وما      )٢(َّـراةـوالسـ)١( الاًــحبــى أنس ولست

                                                           

)١ (تقع في جنوبي حوران إلى الشرق من درعا، ياقوت الحمـوي، معجـم البلـدان،    : صرىب
  ).بصرى(

لـودفش، رحـلات    ،بيركهـارت  .على الحدود السـورية  الأردنمدين تقع شمال : الرمثا) ٢(
  . ١٤م، ص ١٩٩٦بيركهارت، ترجمة أنور عرفات، عمان، وزارة الثقافة، 

  . ي سورياقرية تقع اليوم قرب درعا جنوب: طفس) ٣(
) نجران(قرية إلى الشمال الغربي من السويداء في سوريا، الحموي، معجم البلدان، : نجران) ٤(

.  



 ٩٤

  مـن الفرنــج إلى غوري بيسانـا  هـــا لا مـرد لــى مــذا أتوبعد ه
ويتسع الإيقاع التدميري في القصيدة ليشمل الإنسان المسلم والقيم التي يمثلها كمـا  

  :في قوله 
 أسراً وقتــلاً ونهــباً حين أذكـره  

  
  

ّـيج تــذكاره للقَلْـب أحــزانا        يه

  

   كان فـي أكنافهـا نفــر كم قريـة  

  
  

  يمشون نحو العـلا شـيباً وشبانــا     

  

  شم الأنـوف سـراةً سـادةً نُجبــاً    

  
  

  في السلم والحرب أجوداً وشـجعانا   

  

  يقول من مـات منّـا كـان أسـعدنا    

  
  

  وكلّ من عاش منّا كـان أشـقانــا    

  

وينهى قصيدته بلوحة يرى المدققُ فيها ظبيةً انساحت في الأرض تطلب الكلأ 
  : ءها، فقيض لها القدر ذئباً اغتاله ومزق لحمه، يقول تاركة صغيرها ورا

  ما ذات طوق على أيك الحمى صدحتْ 
  

  ترجع النَّوح فـي الأفنـان ألحانــا     

  

  أقصـى الزمان لها إلفاً فهـاج لها

  
  

  فراقـه والنّـوى همـاً وأشجانــا     

  

  كلاّ ولا مغزل يرعى لهـا رشـاْ

  
  

  انـا ببطنِ وجرة رخص الظلـف أدم   

  

  لها كناس من الأرطى على نَشَـزٍ

  

  في روضة أنبتتْ رنْــداً وحوذانـا    

  

  أتاح صرف المنايا فيه إذْ غفلتْ

  

  سمعمعاً أهـرت الشـدقين غرثانـا     

  

  : هـ٦١٦رثاء بيت المقدس سنة  ٥.١.٣
، ويسعون إلى احتلاه من جديـد،  أخرىيتطلع الفرنجة إلى بيت المقدس مرة         

هـ، لكي يتسلمها الفرنجة إذا هم قرروا ٦١٦المعظّم عيسى على هدم أسوارها سنة قدم في

                                                                                                                                                                          

 ،، البغدادي، صفي الدين عبد المؤمن ابن عبد الحقالأردنمن قرى وادي موسى في : حبال) ١(
  . ٢٨٣، ص١ج ،١٨٥٢مكنة والبقاع، لندن، مطبعة بيريل، الأ أسماءعلى  الاطلاعمراصد 

  .١٠٠، ص٢المرجع نفسه، ج. سلسلة جبلية إلى الجنوب من البحر الميت:  السراة) ٢(
، )مـآب (الحمـوي، معجـم البلـدان،    الأردن، مدينة فـي جنـوب   : مآب ومؤاب: ماب) ٣(

  . ٢٥، ص٣ج الأمكنة والبقاء، أسماءمراصد الاطلاع على البغدادي، :وانظر



 ٩٥

هـ ليتفرد أخوه الكامل ٦٢٤توفي المعظم سنة  ،)١(ذلك وهي خراب لا ينتفعون بها كثيراً
القـدس سـنة   ) الأنبـرور (في تدبير شؤون بني أيوب، وفي عهده زار فردريك الثـاني  

وضات وافق فيها الكامـل علـى أن تسـلّم المدينـة دون     هـ، وأخذها سلماً بعد مفا٦٢٦
، كما كـان لهـا   )٣(، وقد كان لهذين الحدثين ردود فعل شعبية أوضحتها المصادر)٢(سور

  .)٤(أصداء في الشعر عامة، حيث شارك في رثاء المدينة شعراء من أقطار مختلفة
ى محمد بن ولم يقتصر الأمر على شاعر واحد في رثاء بيت المقدس، فها نحن نر

المبارك القرقسائي الخطيب الذي شخّص صورة القدس وجعل أجزاءها تتحدث بنفسـها،  
  :)٥(وتآسى لما أصابها وتنقل للمتلقي وقع الأحداث عليها، حيث يقول

  مصاب القدس قد سلب الرمــادا

  

  وقد لبس الخطيـب بــه حــدادا     

  

  وقاضـيه قضى نحبـاً وإن لــم 

  

  ى وشـادا يمـتْ لخـراب ما أعلـ  

  

  ونادى المسجد الأقصى أيــرضى 

  

  بهذا الفعلِ مـن فـرض الجــهادا     

  

  ومنبره الشـريف يئــن خــوفاً 

  

ّـا حـلّ بالمحــراب مــادا       ومم

  

 ولا تـــرقى لصخـرته دمـوع  

  

  فكم قد أقــرحت أســفاً فــؤدا     

  

 رحـمـته عــذاب ولازم بـاب  

  

  وسح الطّــور أدمـعه وجـــادا   

  

  ـت المـدارس معــولات  وأصبح

  

  تريق محابـــر الفتيـا المــدادا     

  

  وبيـتُ خليـله وجـلٌّ لمـا قــد 

  

  أصـاب سـواه يـرتـعد ارتعـادا   

  

يصف الشاعر هنا الأجواء المأساوية التي سيطرت على مدينة القدس، من خلال         
لبيـت   سـمها الشـاعر  رسم المشاهد الحية الملتقطة من واقع الحدث، والصورة التي ير

                                                           

 ثير، الكاملابن الأ: ، وانظر١١٦- ١١٥ر الدولتين، ص بو شامة، الذيل على الروضتين في أخباأ) ١(
الحنبلي، شفاء القلوب في مناقب بنـي أيـوب، ص   : ، وانظر٣٣٢٧-٣٢٠، ص١٢ج ،في التاريخ

٣٠٥.  
  . ٣٠٦ص الحنبلي، شفاء القلوب،: ، وانظر٣٢٩، ص١٢ج ،في التاريخ ثير، الكاملابن الأ) ٢(
 الحنبلـي، شـفاء القلـوب،   : ،  وانظـر ٢٤٢ -٢٤١، ص٤جابن واصل، مفرج الكروب، : انظر) ٣(

  .٣١٣-٣١١ص
، ١٩٨٩، بيت المقدس في أدب الحروب الصـليبية، عمـان، دار البشـير   ، عبدالجليل، عبدالمهدي)٤(

  . ٢٠٤-١٧٨ص
  . ٢٣١المرجع نفسه، ص) ٥(



 ٩٦

المقدس صورة دينية مغلفة بمشاعر حزينة ترمي إلى تصوير التشـويه الـذي أصـاب    
معالمها، والخراب الذي أصاب مقدساتها ومعاهدها والرعب الذي دب في البلدان المجاورة 

  .لها، حتى غدت ترتعد ارتعاداً
تين للتأثير في بوسيل" ويرى شفيق الرقب بأن الشاعر في هذه القصيدة قد استعان 

استثمار الخصائص الدينية للمكان، والاستكثار من الدوال المكانية التي : المتلقي، الأولى 
... ) الصـخرة  -المحـراب  -المنبـر  -المسجد الأقصى( تستوعب مظاهر القداسة فيها 

استخدام الدوال الاشتقاقية التي تضفي على المكان ظلال الحزن والكآبة، وتنزع : والثانية 
  .)١( .)يرتعد -ترقي -يئن -نادى(عنه صفة الجمود، وتجعله يحكي معاناته ويصفها بنفسه 

  وعنـد قمامـة اليـوم التهــاني 

  

  تتيه ككـاعبٍ جـاءت تهــادى    

  

  إذا سمعــت بدميـاط ومـا قـد

  

  أشيـع تقولُ بلِّغـــتُ المـرادا    

  

  ولكــن الكنائـــس ضاحكــــاتٌ

  

  راداتعــالى االله يفعـــلُ مـا أ  

  

وأنهى الشاعر قصيدته بتساؤل مفعم بالألم والحسرة، أردفـه ببيـت أكـد حالـة            
  : الانكسار التي سرت في النص

   أبعد خراب بيـت المقـدس خـــب  

  

  أشـد ولـو تـوسـدنا القتادا  

  

  على الدنيـــا ومـا فيهـا عفــاء 

  

  ولـو نلنـا بها السبع الشـدادا  

  

قصـيدة   )١(، وقال ابن المجـاور )٢(ملك الكامل عن القدس للفرنجةوعندما تنازل ال
وشكّل يرثي فيها الشاعر هذه المدينة، فقد نشر الشاعر في مستهل قصيدته جواً من الحزن 

                                                           

   .٤٨، صصورة المدينة المحتلة في الشعر الشامي زمن الحروب الصليبية ،الرقب: للاستزادة انظر) ١(
ه، ومعه جموع كثيرة من الألمان والفرنج، وكتـب إلـى   ٦٢٥قدم الإمبراطور إلى عكا سنة : كيفية التنازل) ٢(

الملك الكامل يطلب منه أن يسلّمه القدس وجميع ما فتحه صلاح الدين، فراسله الكامـل ولاطفـه، وتـرددت    
على شريطة أن يبقى خراباً، ولا يجـدد   الرسل بين الكامل وفردريك وانتهى الأمر بينهما أن يسلم إليه القدس

سوره، وأن لا يكون للفرنج شيء من ظاهره التبه، بل يكون جميع قراياه للمسلمين، وللمسـلمين والٍ عليهـا   
القدس إلى شماليه، وأن الحرم الشريف بما احتواه من الصخرة المقدسة والمسجد  يكون مقامه بالبيرة من عمل
هـ، وكـان ذلـك فـي    ٦٢٦ن، وقد تسلّمه الفرنج في أول ربيع الآخر من سنة الأقصى يكون بأيدي المسلمي

الحنبلـي،   :انظـر . الوقت الذي كان فيه الناصر داود محصوراً في دمشق، يحاصره عمه الملك الأشـرف 
؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ١٣٤، ص٤؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ج١١٨، ص٥شذرات الذهب، ج

  .١٢٤-١٢٣، ص١٣ابن كثير، البداية والنهاية، ج ؛٤٨٣-٤٨٢، ص١٢ج١٢



 ٩٧

لغته تشكيلاً بكائياً خالصاً صائغاً ذلك في أساليب إنشائية تفصح عن مشاعره وحالته 
  : )٢(الية التي توضح المعنى المراد فيقولالنفسية، وتتضمن في ذاتها النبرة الانفع

اتبـرمن الع قَىَـر   أعيـني لا ت

  

  كــا الآصــال بالبكراتلي في البص  
  

  فَيضها يطفئلعلّ ســيولَ الدمعِ 
  

   ــــراتمما في القــلب من ج قُدتو  

  

 ــلّهبالشَّجوِ منك لَع حب َـم   ويا ف

  

  ح مـا ألــقى منيـــرو َـات   الكُرب

  

الشاعر في الحديث عن فضـائل هـذه    أسهمواستثارة لمشاعر المسلمين فقد        
المدينة ومكانتها في العقيدة الإسلامية ومال إلى الاستقصاء والوقوف عند الجزيئـات  
واستخدام العبارات التقريرية المعززة بالمنبهات الأسلوبية، فبدت الأبيات ضرباً من 

   :المدينةطفي المباشر والترداد الحزين لمآثر هذه الحديث العا
هرلّ قَدعلى المسجد الأقصى الذي ج  

  

  على موطن الإخْبــات والصـلَوِات  

  

َـدلات    الهدى على منزل الأملاك والوحيِ و ْـــدالِ والب َـهد الأب   على مشْ

  

  على سلّم المعراج والصخرة التـي 

  

  من صخَـراتأنَافَتْ بما في الأرض   

  

َــات    اـله على القبلة الأُولى التي اتّجهتْ    صلاةُ البرايـا في اختلاف جِه

  

  على خيــرِ معمورٍ وأكـرمِ عامرٍ

  

     نــاةلخيــرِ ب مبنـــي وأشرف  

  

ويصف الشاعر خراب المدينة بعد استيلاء الفرنجة عليها، وكيـف أن الشـعائر   
   :يقولت المدينة من أهلها، الإسلامية قد عطلت فيها وخل

  ـعفاالمسجد الأقصى المبارك حوله ال

  

  فاتفيــع العماد العالـي الشّـرر  

  

  عفا بعدمـا قد كان للخيـر موسـماً  

  

   بـــاتوالإحسـان والقُر وللبـر  

  

  خلا من صلاة لا يمـلُّ مقيمهـــا 

  

  راتــوبالآيـــــات والس توشَّــح  

  

                                                                                                                                                                          

ابن المجاور، هو ابن أخت الوزير نجم الدين بن المجاور، وذُكر أنه كان في خدمة خالـه  ) ١(
نجم الدين بالقاهرة، وذكر أنه خرج إلى بوصير في خدمته، وكان قد مضى إليها متنزهـاً،  

في الإسكندرية، أيام حلول الملـك   وروى ابن ظافر الأزدي أنّه كان ويعقوب بن المجاور
: انظر. العزيز بها، وروى ابن ظافر جزءاً من أشعاره، كما روى ابن المستوفي قليلاً منها

  .٣٣٦-٣٣٥، ص١ابن المستوفي، تاريخ آربل، ج
  .٢٤٠عبدالمهدي، بيت المقدس في شعر الحروب الصليبية، ص: انظر) ٢(



 ٩٨

  وحزنهــم  خلا من حنيـن التـائبين 

  

   احٍ وبيـن بكــاةفمن بيــن نـو  

  

ويقرن الشاعر بيت المقدس بالأماكن المقدسة في الديار الحجازية، ويحثهـا علـى         
مستخدماً أساليب فنية بالغة التأثير، كالاتكاء على جملة  البكاء على ما حلّ بأختها القدس،

  ): لتبك(مركزية صدر بها أبياته 
  لقدس البلاد بأســـرهالِتَـبك على ا

  

    بالأحــــزانِ والترحـات وتُعلن  

  

ُـــها  ْـــبك عليها مكةٌ فهي أخت   لِت

  

   فــاتروتشكـو الذي لاقت إلى ع  
  

ْـك على مـا حلَّ بالقُـدس طَيبـةٌ     لِتَب

  

    ُـــرات   وتشرحه في أكـرم الحج

  

دعبل الخزاعي في رثاء آل وينهي ابن المجاور قصيدته بالبكاء، وهنا يستعير بيتاً من    
  : البيت، ويدمجه في القصيدة فيقول 

  فَمن لي بنواحٍ ينُحن علـى الـذي  

  

  شُجـــاة ــنلَه اتــواني بأصشَــج  

  

  يرددن بيتـــاً للخُزاعـيِ قالـه  

  

     فيـه خيــرة الخيـرات نُــؤب   ي

  

  

   :وليالمغالغزو  ٢.٣
الوحيدة الذي واجهته أمتنا في تاريخها الطويـل،   ولم يكن الغزو الصليبي المحنة        

تمثلـت فـي الغـزو     أخرىالقرن السابع الهجري لهجمة  أواسطفقد تعرضت الأمة في 
المغولي، وكان للغزو المغولي أصداء في الشعر العربي، ولم يكن للصراع بين المسلمين 

لك الساحة بـالنظر إلـى   والمغول ساحة محددة المعالم، إلا أن الباحثين استطاعوا تحديد ت
شملت الساحة بـلاد  " هـ ٦٥٦هـ إلى سقوط بغداد سنة ٦١٧مراحله، فمنذ انطلاقه سنة 

، وقد استفحل أمر المغـول واشـتد   )١( ..."الإسلام الواقعة من حدود العراق إلى تركستان
من أقصى بلاد الصين إلى أن وصلوا إلى بلاد العراق وما حولها، حتى انتهـوا   إفسادهم

 )١(إلا العـراق والجزيـرة   وأعمالها، فملكوا في سنة واحدة سـائر الممالـك   )٢(ى اربلإل
  .)٢(... "ومصر

                                                           

، وأول حدهم من جهة المسلمين فـاراب، ومـدائنهم   اسم جامع لجميع بلاد الترك: تركستان) ١(
الأمكنة والبقاء،  أسماءالبغدادي، مراصد الاطلاع على : المشهورة ست عشرة مدينة، انظر

  .٢٥٩، ص١ج
  .١٣٨، ص١ج البلدان، معجمالحموي، : مدينة تعد من أعمال الموصل، انظر: أربل) ٢(



 ٩٩

وكان المغول يخرجون بين حين وآخر إلى المدن الإسـلامية التـي امتـدت إليهـا     
التي تعرضت  ، فمن المدن)٣(التعمير، فيعملون فيها نهباً وسلباً، وفي أهلها قتلاً وسبياً

هـ، ٦٥٨،  ونزلت بهم نكبتهم، مدينة حلب، فقد غزتها جيوشهم سنة ذى المغوليللأ
ثم غدروا بأهلها، وقتلوا منهم خلقـاً لا يعلمهـم إلا االله، ونهبـوا    "  بالأمانوفتحوها 

، )٤(الأموال، وسبوا النساء والأطفال، وجرى عليهم قريب مما جرى على أهل بغداد
، وامتنعت عليهم القلعـة شـهراً، ثـم    فجاسوا خلال الديار، وجعلوا أعزة أهلها أذلة

استلموها بالأمان، وخرب أسوار البلد، وأسوار القلعة، وبقيت حلـب كأنهـا حمـار    
  .)٥( ..............."أجرب

وقد رثى حلب ووصف ما حل بها الصاحب كمال الدين ابن العديم، بقصيدة         
فقد هدمت المساجد، وخربت ، لا تحمل تفصيلاً، )٦(بقي بين أيدينا منها أبيات قليلة

المدارس، وعبث الغزاة بكتبها وألقوا بها إلى الأرض، ويختتم الشاعر قصيدته 
  : )٧(بالرضى بقضاء االله، الذي له حكمة في كل ما يفعل، ومن ذلك يقول

  وعن حلب ما شئت قل من عجائب

  

    أحلّ بها يا صاح أن كنـت تعلــم  

  

                                                                                                                                                                          

الشام، تشتمل على ديار مضر وديار بكر،  وهي التي بين دجلة والفرات، مجاورة: الجزيرة) ١(
المرجع نفسـه،  : حران والرها والرقة ورأس عين ونصيبين، انظر: بها مدن جليلة ومنها

  .١٣٤، ص٢ج
ابن كثير، البدايـة والنهايـة فـي    .  ٣٥٩، ص١٢ج ابن الأثير، الكامل في التاريخ،: انظر) ٢(

  .٢٣٤ – ٢٣٣، ص ، ابن العبري، تاريخ مختصر الدول٨٦، ص١٣ج التاريخ،
  . ٤٧٦ -٤١٩، ص١٢ج ابن الأثير، الكامل في التاريخ،: انظر) ٣(
أصداء الغزو المغولي في الشعر العربي من القرن السابع  ،جرار، مأمون: للاستزادة انظر) ٤(

  .  ١٤٠م، ص ١٩٨٣ردن، الأ، قصى، عمانلى القرن التاسع للهجرة، مكتبة الأإ
ابن تغـري بـردي، النجـوم    : ، وانظر٢١٨، ص١٣جالنهاية، ابن كثير، البداية و: انظر) ٥(

  . ٧٦، ص٧في ملوك مصر والقاهرة، ج الزاهرة
علام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، المطبعة العلميـة،  أالشيخ محمد راغب،  ،الطباخ: انظر) ٦(

كثـر  أنه بحث عن هذه القصيدة كثيراً فلم يجد أ، حيث يذكر ٣١٤، ص٢ج م،١٩٢٣حلب، 
  . الفداء أبوه مما روا

  . ٢١٥، ص٣ج م،١٨٤٠تقويم البلدان، دار الطباعة السلطانية، باريس، محمد،  أبو الفداء،) ٧(



 ١٠٠

 فيا لك من يوم شديــد لغـامــه  

  

  أصبحت فيـه المسـاجد تهـدم    وقد  

  

ّـما الله فــي ذا مشيئـــةٌ     ولكن

  

  فيفعل فينـا ما يشـــاء ويحكــم   

  

، أبياتاً في وصف حال حلب عند )١(وقد كتب المؤرخ الشاعر ابن حبيب
القلاع  وأصيبتسقوطها بيد المغول، فقد خلت حلب من أهلها، وتفرق جيشها، 

ما حلّ بحلب يشبه انقطاع عقد جواهر، والأسوار، وخلا المساجد من عماره، أن 
  : )٢(وانتثارها بعد انتظام،  ومن ذلك يقول

  حلب خلـت مـن أهلهـا وتفرقــت    

  

  من جيشهــا بعد النظام جمـوعـه  

  

ـــها  ــم حظُّ ــهباء أده ــة الش   والقلع

  

ُـطّ رفيعه     وأبـى وتخت الملك حــ

  

  وانقـض ركــن مقامهــا وتســاقطت  

  

  هأبراجهــا والجسـر طال خضوع  

  

  والجامع المعمور أمســى مفـردا

  

  ونـأى سـجود حليفــه وركوعـه     

  

  ومحاسن الأسوار سارت وانطـــوت

  

  وذوت أصـول بنــائه وفروعــه    

  

  نُثــرت عقـود الجوهري وللشــقا

  

  نجم على السعدي كـان طـــلوعه   

  

  يا أهلهـــا الباقيـن للبيـن اصبروا

  

  فالأمـــر الله العلـــي جميعـه    

  

وقد أصاب دمشق نصيب من أذى المغول، عنـدما وقعـت بأيـديهم سـنة     
فأخذوها سريعاً من غيـر ممانعـة ولا   " هـ، وذلك بعد استيلائهم على حلب، ٦٥٨

 فقـرئ مدافع، بل تلقاهم كبارها بالرحب والسعة، وقد كتب هولاكو أماناً لأهل البلد، 
وجل من الغدر، كما فعـل  بالميدان الأخضر، ونودي به في البلد، فأمن الناس على 

بأهل حلب، وهذا والقلعة ممتنعة مستورة، وفي أعاليها المنجنيق منصوبة، والحـال  

                                                           

هـ، وكـان مغرمـاً   ٧١٠الملقب بدر الدين الدمشقي الحلبي، ولد سنة  ربنو عمهو الحسن ) ١(
: هــ انظـر  ٧٧٩تراك، مـات سـنة   سلاك في دولة الأدرة الأ:  وله في التاريخ بالأدب

 م،١٩٢٩محمد بن علي، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، القـاهرة،   ،شوكانيال
  . ٢٠٥، ص١ج

  . ٣٧، ص١ج ابن حبيب، درة الاسلاك،) ٢(



 ١٠١

، وقد انتهى أمر القلعة إلى التسليم، فخربوها، وهدموا بروجها، لكن )١( .....".شديدة
  . لم يسجل الشعر حال دمشق مع المغول في هذه الحادثة

طاع المغـول السـيطرة علـى دمشـق، بعـد      هـ، است٦٩٩لكن في سنة          
، وعـم الغـلاء،   الأسـعار انتصارهم على المسلمين في وادي الخزندار، فارتفعت 

، وقد سجل عـلاء الـدين   )٢(وأحرقوا فيها كثيراً من المساجد والمدارس، وعم النهب
  :)٤(بعض ما جرى في دمشق، إذ يقول )٣(علي الاوتاري الدمشقي

 ـ    زاكأحسن االله يـا دمشــق عـــ

  

  في مغانيــك يـا عمـاد البلاد  

  

ِـــزة  )٦(نيربيك )٥(وبرستاق )٧(مع الم
  

  

  مــع رونــق بـذاك الـوادي  

  

  وبــأنس بقاسيـــون ونــــاس  

  

  أصبحوا مغـــنا لأهـل الفساد  

  

  طرقتهــم حوادث الـدهر بالقتل

  

  ونهـــب الأمــوال والأولاد  

  

  وبنــات محجبــات عن الشمس

  

  ءت بهـن أيدي الأعــاديتنـا  

  

  وقصـــور مشيــدات تقـضـت

  

  في ذراهــا الأيـام كالأعيــاد  

  

  وبيوت فيهــا التـــلاوة والـذكر

  

  بالإسـناد وعالـي الحديـــث   

  

  وخــربوهــا وبـادت حرقوهــا

  

ــاء    ــهبقض ـــاد الإل   رب العبـ

  

َـبة والقصر   وكذا شــارع العــقي

  

  ذاك النــادي و )١(وشــاغورها  

  

                                                           

  .٢١٩، ص١٣ج ابن كثير، البداية والنهاية،: انظر) ١(
  .١٠-٨ ، ص١٤المرجع نفسه، ج: انظر) ٢(
تـوفي سـنة    نظـم مجالسة، حدث ولـه  الدمشقي القواس، كان حسن ال إسماعيلعلي بن ) ٣(

  . ٩٧، ص٣ج المائة الثامنة، أعيانابن حجر ، الدرر الكامنة في : هـ، انظر٧٣٦
  .٣٧٦، ص٦ج م،١٩٢٨محمد كرد، خطط الشام، مطبعة المفيد، دمشق، علي، : انظر) ٤(
، ٦جالزبيدي، تاج العـروس،  : كل موضع فيه مزدرع وقرى وهو فارسي، انظر: برستاق) ٥(

  .٣٥٥ص
، ٥ج الحمـوي، معجـم البلـدان،   : من قرى دمشق وجاءت بلفظ النيرب، انظـر : نيربيك) ٦(

  .٣٣٠ص
  .١٢٣، ص٥المرجع نفسه، ج: من قرى دمشق، انظر: المزة) ٧(



 ١٠٢

رده ابن كثير في هذا الشأن، في قصيدته، يتفق مع ما أو الاوتاريوما أورده 
  :فقال

وفي يوم السبت النصف من ربيع الآخر، شرعت التتار وصاحب سيس في نهـب  " 
واحتـرق  . شرفية بهـا ية، ومسجد خاتون، ودار الحديث الأسدالصالحية، ومسجد الأ

من النصارى، الذين هم مع  والأرمنا من جهة الكرج وكان هذ ،جامع التوبة بالعقيبة
التتار قبحهم االله، وسبوا من أهلها خلقاً كثيراً، وجماً غفيراً، ويقال أنهم قتلوا من أهل 

أسير، ونهبت كتب كثيـرة  آلاف الصالحية قريبا من أربعمائة، وأسروا نحوا أربعة 
وكانت تباع وهي مكتـوب  من الرباط الناصري، والضيائية، وخزانة ابن البزوري، 

  .)٢("....عليها الوقفية، وفعلوا بالمزة مثل ما فعلوا بالصالحية

                                                                                                                                                                          

، ٤، ج٣٧٨، ص١المرجـع نفسـه، ج  : من ضواحي دمشق وقراها، انظر على التـوالي ) ١(
  .٣١٠، ص٣، ج٣٥٥ص

 المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملـوك، : وانظر. ٨، ص١٤ج ابن كثير، البداية والنهاية،) ٢(
  ٨٩٥ -٨٩٣، ص١ج



 ١٠٣

  الفصــل الرابع
  التصوير الفني للمدينـة الإسلامية

  
  : مصادر الصورة ١.٤

تعد الصورة تشكيلاً نفسياً قبل أن تكون تشكيلاً فنياً جمالياً، ترتبط بفكر الشاعر، 
تكوين نتاجه الشعري، ولا تقتصر الصورة على الأنواع  وبالعوامل التي أسهمت في

البلاغية المعروفة من تشبيه واستعارة وكناية، وإنما تتعداها إلى عناصـر الإيحـاء   
وسيحاول هذا الفصل أن يستقصي جوانب الصورة في الشعر الشامي الذي . المختلفة

 ـ   عر والواقـع  وصف المدن زمن الحروب الصليبية، اعتماداً على الـربط بـين الش
الاجتماعي الذي أفرزه من جهة، والربط بين الشعر والمؤثرات النفسية التي شـكلته  

ولن يغفل النواحي الجمالية الناتجة من تشكيل الصورة، كمـا لـن   . من جهة أخرى
  . يغفل دور الإيقاع النغمي في إعطاء الصورة جرساً خاصاً لدى هؤلاء الشعراء

فد الشعراء منها صـورهم، ومـن أبـرز هـذه     وقد تعددت المصادر التي استر
  : المصادر

  
  القرآن الكريم  ١.١.٤

في القرن السادس والسابع الهجريين من الإفادة من آيات  الشاميونتفنن الشعراء 
وتراكيبه وصوره، ليدخل بنية الآية القرآنيـة فـي    ألفاظهالذكر الحكيم، واستحضار 

العلاقة بـين الـنص والمسـتدعى     شعره، ويدمجها في سياقه بغض النظر عن نوع
  .والمعنى الشعري الذي قصد الشاعر إليه

إلى بعض القصـص القرآنيـة الموحيـة     والإيماءوقد استخدم الشعراء التلويح 
للتعبير عن الفكرة التي يريدها في عبارة موجزة، ومن أبرز هؤلاء الشعراء فتيـان  

مشق، قال فتيان في ذلك الشاغوري، فعندما تأخر عسكر الملك الأفضل عن دخول د
  :بيتين ملوحاً بقصة أهل الكهف الذي طال نومهم

وهــم عــنهم غابــت الشــمس إن  

  
  

  لم يدخلوا في عشية البلــــدا   

  

 ـ    فاتْلُ عليهم أنباء ما جاء فـي الـ

  
  

  كهف، ولن يفلحوا إذن أبــــدا   

  



 ١٠٤

فالشاعر هنا يتماس مع قصة أهل الكهف، وهـو تمـاس يـوحي إلـى المتلقـي      
فضربنا على آذانهم في الكهف "  :تعالىستحضار النص القرآني الغائب المتمثل في قوله با

  .جيش على النهوض إلى دخول دمشقال، ولعل الشاعر أراد استنهاض )١("سنين عددا 
الذي يعد دليلاً على صحة المعنى الذي يطرحه، كما فـي   الإيماءونرى مثل هذا 

  :)٢(قوله يحاج في أرض سلبت منه
  اً لمن ملـك الـبلاد بأسـرها   عجب

  
  

  ــه ــا ملّكْتُ ــبراً به ـــي ش   وابتزنـ

  

  فقضيتي في النص في القرآن مـع 

  
  

    ــم الــذي أشــبهته   داود والخص

  

قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه : "ونستطيع أن نربط هذا بقول االله تعالى 
لوا الصالحات، وقليلٌ وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعم

  .)٣("ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب
وبثَّ فتيان الشاغوري في قصائده كثيراً من التراكيب القرآنية بعد تحويرها ونقلها 
إلى معانٍ شعرية، لكنها لا تخرج عن التأثر بالأسلوب القرآني، كما فـي قولـه يصـف    

  :)٤(دل صاحبهدمشق، وينوه بع
  دمشق هي الفردوس طيبـاً وعدلـه  

  
  

  هو الشمس لم يجعل له دونها سـترا   

  

فهنا يقرن دمشق بالفردوس طيباً وجمالاً، ويشبه عدل الممـدوح كالشـمس فـي    
حتى إذا بلغ مطلع "  :تعالىالظهور والانتشار، وهذا مستوحى مع النص القرآني في قوله 

  .)٥("ل لهم من دونها سترا الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجع
ويولد الشاعر أحياناً من النص القرآني معنى جديداً بأن يتصرف قليلاً في الآيـة  

، ويعـدل سـياقه،   )٦("فصب عليهم ربك سوط عـذَابٍ  : " الكريمة، فهو يأخذ قوله تعالى 
  :)١(فيقول

                                                           

  . ١١سورة الكهف، آية) ١(
  . ٥٦ص الشاغوري، ديوانه،) ٢(
  . ٢٤سورة ص، آية ) ٣(
  . ١٥١ص الشاغوري، ديوانه،) ٤(
   ٩٠سورة الكهف، آية) ٥(
  .١٣سورة الفجر، آية ) ٦(



 ١٠٥

  وصب على الأعداء سـوط مذلـة  

  
  
  

     بـدـم رهوأوجه ،غْـموأنافُهم ر  

  

فهو لم يأخذ الآية الكريمة على هيئتها في أصولها، بل تصرف بها عن طريـق  
، وتولد هذا التبـديل صـورة ذات طاقـة    )مذلة(كلمة ) عذاب(التبديل، فاستبدل بكلمة 

  . إيحائية جديدة
وأحياناً يحتاج الوقوف على هذا الاستدعاء إلى بعض التأمل والتدبر لامتزاجـه  

ناحية، وتعدد الاستدعاءات من ناحية ثانية، وهذا ما نـراه   في نسيج النص الشعري من
  : )٢(عند الرشيد النابلسي، إذ يقول في وصف حصن كوكب

  ولو صدمتَ به السد الذي اطأدت

  
  

    بـروالز منه القعـر قطراه لاندك  

  

  لقد رأى كوكب في نفسه عجبـاً 

  
  

   ينكــدر ُـه الدري   وكاد كوكبـ

  
  

  

  في جوانبـه  أضرمت جذوةَ بأسٍ

  
  

   تزدفـر ها في نفوس الشركأنفاس  

  

كوكب  بين عدة مواقع  فقد مزج في هذه الأبيات التي تصف منعة حصن
ءاتـوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا : "قرآنية 

ـا الزجاجـة كأنه: "، وقوله تعالى)٣("جعله ناراً قال ءاتـوني أفـرغ عليه قطــرا
إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً : "، وقوله تعالى)٤("كوكـب درى

بها عن سياقها لبناء صور جديدة تؤدي وظيفة دلالية قريبة من  ، وتحول)٥("وزفيراً
  .وظيفتها القرآنية

                                                                                                                                                                          

  . ٣٤٣الحنبلي، شفاء القلوب، ) ١(
  .٢٢٢صنفسه، المرجع  )٢(
  . ٩٦سورة الكهف، آية، ) ٣(
  . ٣٥سورة النور، آية ) ٤(
  .  ١٢سورة الفرقان، آية ) ٥(



 ١٠٦

ويستوحي ابن القيسراني القصص القرآني حين يصور فتك نور الدين بحصن 
رنه بقوم ثمود الذين عقروا الناقة، فصب االله عليهم عذابه، وتدميره له، فيق )١(العريمة
  : )٢(إذ يقول

  وعارم يوماً بالعريمة فاغْتَدتْ

  
  

َـا فيه سـبقُه      كوادي ثمود إذ رغــ

  

ومن الصور المتكررة لمدينة دمشق صورة الجنة التي تجـري مـن تحتهـا    
في فرح وحبور، كما فـي   الأنهار، ويحظى ساكنوها، بأصناف من النعيم، فيعيشون

  : )٣(قول ابن منير
  دار هي الجنـة المحبـور سـاكنها   

  
  

ــا   ــا وإلاّ فهــي تحكيه ــم تكنه   إن ل

  

  : )٤(ودار نور الدين كعبة محفوفة بالطائفين
ــت   ــف انتقل ــزلْ دارك كي   لا ت

  
  

  كعبـةً محفوفــــةً بالطائفيــن  

  

راماً مثـل مكـة   وحلب بعدما طرد نور الدين الروافض منها، غدت داراً ح
  :)٥(المكرمة، يقول ابن منير

  االبيضـاء مـذْ صـنته   " حلب"وما 

  
  
  

ــل    ـــرام مث ــرى"إلاّ حــ   "أم الق

  

أما الأحداث السياسية فكان له دور واضح وجلي في شعر الشعراء الشاميين، 
إذ دفع الاضطراب السياسي إلى أن يستمد الشعراء مصـادر صـورهم، ولا سـيما    

ما فتح الملك الكامـل  دصلاح الدين على السلطة، فعن أبناءتدم بين الصراع الذي اح
                                                           

هــ  ٥٤٣انظر حوادث سنة ) العريمة: معجم البلدان(حصن قريب من طرابلس، : العريمة) ١(
، ٩ج الكامل في التـاريخ، ابن الأثير، ، ٤٦٧-٤٦٦ص ،ذيل تاريخ دمشقابن القلانسي، : في

بالحجر بين الحجاز والشام، يمر : ، وادي ثمود١١٤: ١مفرج الكروب، واصل،  ابن، ٢١ص
صـوت وضـج،   : به المسافر بطريق البر، وفيه آثار مدائن النبي صالح عليه السلام، رغـا 

الدمشـقي،   إسـماعيل الفداء  ابن كثير، أبو: انظر .ولد الناقة: ، السقبالإبلوالرغاء صوت 
  .٤٥١-٤٥٠، ص٢ج م،١٩٦٩التراث العربي، بيروت،  إحياء تفسير القران العظيم، دار

  . ٧٧ ص ابن القيسراني، شعره،) ٢(
  . ١٧٨ ص ابن منير، ديوانه،) ٣(
  .٢٠١المرجع نفسه، ص) ٤(
  .٢٠٧صالمرجع نفسه، ) ٥(



 ١٠٧

دمشق بعد المعظّم عيسى، وأعطاها الملك الأشرف موسى، قال ابن عنين بيتين مزج 
  :)١(فيهما الهزل بالجد الذي ينطوي على قدر كبير من المرارة

  وكنّـــا نرجي بعد عيسـى محمداً

  
  

  لــوى لينقذنا من لاعج الضـر والب   

  

  فأوقعنا في تيــه موسـى فكلّنــا  

  
  

  حيارى ولا من لديـه ولا سلــوى    

  

  
  : الإنسان ٢.١.٤

من المصادر التي استقى منها الشعراء صورهم الإنسان في سلوكه وصفاته، 
ولعل الصورة المتكررة للمدينة في الشعر الشامي هي صورة امرأة، وقد تبدت هذه 

ا كانت المدينة قد استردت من الأعداء عنوة فإن الشاعر متعددة، فإذ أحوالالمرأة في 
حصان الـذيل لـم تقـذف    ( يصورها امرأة عذراء عفيفة لم ينل الأعداء من شرفها

  : )٢("مدينة حصان"يصف طبرية وكيف أنها ، كما في قول ابن الساعاتي )بسوء
الذيلِ لم تُقْذَفَ بسوء صانح  

  
  

ــنينَا    ــالي والس ــا اللي ــلْ عنه سو  

  

  فَضضتْ ختامها قَسراً فَمن ذا

  
  

ــا    ــج العرِين لي ــثَ أن ــد اللي   يص

  

قسراً، بيـد  ) العروس(وقد يتحدث الشعراء عن افتضاض البطل لهذه المدينة 
أنها تلين له في النهاية لأنّها وجدت فيه الزوج الذي ترضاه،  كما فـي قـول ابـن    

  : )٣(القيسراني في مدينة الرها
  أفك منذ خمسين حجةً مدينة

  
  

  هــداد يفــلُّ حديــد الهنــد عنهــا ح  

  

  اوجامحةٌ عز الملوك قياده

  
  

     قيـاده إلى إن ثنــاها مـن يعـز  

  

  وهيهات كان السيف حتمـاً سـفاده      وصدت صدود البكر عند افتضاضها

  

ولا تكاد تختلف تفاصيل الصورة التي رسمها شهاب الدين محمـود لمدينـة   
د أن استردها المسلمون بقيادة الملك المنصور بن قلاوون عـن صـورة   طرابلس بع

                                                           

  .١٣٢ ص ابن عنين، ديوانه،) ١(
  .٧٥، ص٢ج ابن الساعاتي، ديوانه،) ٢(
  .١٤٨ني، صابن القيسرا ابن القيسراني، شعر) ٣(



 ١٠٨

طبرية، فقد ظهرت المدينة في صورة فتاة ممنعة تعاونت علـى اقتحامهـا عزيمـة    
وأنّها لحظـة  ) بكر(الممدوح، ويلاحق الشاعر الصور الأنثوية فيصف المدينة بأنها 

  :)١(يقول)... انثنت تميد( فتحه لها 
  فـي جميـع مـا    ممنّعةٌ بكر وهل

  
  

   ـــكر ــةٌ بــ ــه إلاّ ممنَّعــ   تملَّكتــ

  

  فكم مر من دهرٍ ومـا مسـها أذى  

  
  

  حصر م راح من عصرٍ وما راعاها ـوك  

  ففاجأتها بالجيش كـالموج فانثنـتْ  

  
  

       ـبروقـد أربـى علـى نحرهـا الس تميد  

  

  فزلزلتها بـالركض فانهـد ركنُهـا   

  
  

       ولم يبـقَ مـن دون المنايـا لهـا سـتر  

  

" وإذا كانت المدينة المحتلة تنتظر يوم التحريـر، فـإن الشـاعر يصـورها     
تزف نفسها للرجل الذي يخلصها من الأعداء، ويعيد لها حريتها التي " عروساً بكراً 

  : )٢(سلبت، ومن ذلك يقول الملك تقي الدين عمر
  جاءتْك أرض القدسِ تَخْطب ناكحاً

  
  

  هايا كفأها ما العـذر مـن عـذْارئِ     

  

  جزفَّتْ إليك عروس خدرٍ تُجتَلي

  
  

  ما بين أعبــدها وبـين إمائــها     

  

  جإيه صلاح الدين خُذْها غادةً

  
  

  بِكْراً، ملوك الأرضِ مـن رقبائِهـا    

  

ويرسم ابن منير صورة موسعة لمدينة حلب، بعد أن طرد الروافض منهـا،  
في هيئة امرأة مريضة أزال نور الدين  استوحى عناصرها من الحياة الأنثوية، فمثلها

وأخذت تتبختر في ثوب قشيب من العدل والبذل، ومن ذلـك يقـول   ) شكاتها  فبرأت
  : )٣(ابن منير

  تَبخْتَر فـي كســا عـدلٍ وبـذل    

  
  

  مدبـجة التَّــهائم والنَّجـــاد    

  

                                                           

  . ١٨٧، ص١جسلاك، ابن حبيب، درة الأ) ١(
  .٨٦، ص١جقسم شعراء الشام، ، خريدة القصر وجريدة العصر، صفهانيالأ) ٢(
  . ٢٠٤ ص ابن منير الطرابلسي، ديوانه،) ٣(



 ١٠٩

وكذلك مدينة حلب عند ابن الساعاتي، تراءت في صورة امرأة لم تعص 
ين تمنعاً وتأبياً، وإنّما غضبت وغارت لأنه أهملها، واهتّم بغيرها من صلاح الد

  :)١(المدن الشامية، إذ يقول
  هي العقيلة حسنا والزمان بها

  
  

  متيم كَلـفُ الأحشــاء غير خلي  

  

لا تسمو إليه يد رشيقة القــــد  

  
  

  أسيلة الخــد لا تدنو من القبــلِ  

  

  مكابرةبكـــر المعاقل فاخطبها 

  
  

  بكلّ ألمـى أصم الكعـبِ معتـدلِ   

  

  جفما سواك لها بعل وقد عطلتْ

  

  فَحلهـا بتلافيهـا من العطـــلِ  

  

  غارتْ، وحقَّك، من جاراتها فشكتْ

  

  ما باله بافتضاضي غير محتــفلِ  

  

وراوح الشعراء بين صورة المرأة البكر الممتنعة تأبياً وبين صـورة المـرأة   
ياق حديثهم عن المدن التي فتحها الزنكيون والأيوبيون لتوحيد بـلاد  المتبرجة في س

الشام، فقد انشد ابن القيسراني قصيدة رسم فيها صورة محببة لدمشق، إذ خطبها نور 
الدين ووافق وليها على ذلك، وقد قدم إليها مهراً كبيراً من الآمن والعدل، وأصبحت 

الرغم من امتناعها عنه في البداية وذلـك   على مر الأيام تسر حباً لنور الدين، على
  :)٢(دلالا منها، فيقول

  خطبتَ فلم يحجبك عنَّها وليها

  
  

   لى بالسيف ما دونه سـترالع وخطب  

  

  جلاها لك الإقبال حورية السنّا

  
  

  عليهـا من الفردوس أردية خضـر  

  

  خلوب أكنّتْ من هواك محبةً

  
  

  الهوى جهروسر  نَمتْ فانتّمتْ جهراً،  

  فسقْتَ إليها الأمن والعدلِ نحلةً

  
  

  تخافُ ولا إصـر فأمستْ ولا أسـر  

  

  فإن صافحتْ يمناك من بعد هجرها

  

  هجر فأحلــى التـلاقي ما تقدمـه  

  

  وهل هي إلاّ كالحصان تمنَّــعتْ

  

  الحيا وغلا المهر دلالاً، وأن عــز  

  

  ـهاولكن إذ ما قستـها بصداق

  

   وليــس لـه قــدر جفليس له قدر  

  

                                                           

  . ٣٨٣، ص٢ج ابن الساعاتي، ديوانه،) ١(
  .١٩٤ابن القيسراني، ص ابن القيسراني، شعر) ٢(



 ١١٠

ونرى المدينة في صورة امرأة عند شهاب الدين محمود الحلبي، إذ اسـتطاع  
الشاعر رسم لوحات فنية متعددة لها لعل أجملها تلك اللوحة التي وصف فيها حصن 
المرقب مصورا ارتفاعه الشاهق، ومطاولته نجوم السماء، مشبها إياه وقد لفه الظلام 

  : )١(بالغادة الحسناء، فيقول
  أَوردتَها المرقب العالي وليس سوى

  
  

   ــرة في أرجائـــه نَهالمجر ماء  

  

يكنفــه الجــو كأنّـه وكــأن  

  
  

  ـكَرها الفتمثّـــله في طي ــمهو  

  

  يختال كالغادة العذراء قد نُظمتْ

  

    ــرهمنه مكان اللآلـي الأنجـم الز  

  

  لالُ سوار والسهـا شُـنفٌله اله

  

     رالـدجى طُـر دومسـو والقلب قُلب  

  

ويبدو أن صورة الفتاة الحسناء استهوت الشاعر، لذا عاد في قصيدة أخرى 
وصف فيها حصن المرقب إليها، فشبهه بعذراء ترفل في ثياب من الذهب لكثرة 

ير صعوبة الاقتراب التي أحاطت به، مستوحياً آي الذكر الحكيم في تصو الأسلحة
  :)٢(منه، ويقظة الفرنجة في حراسته والدفاع عنه، إذ يقول

  والحصن من شفق الحديد كأنّه

  
  

  ــذهبِ عــذراء ترفــل فــي رداءم  

  

  سامى السماء، فمن تطاول نحوه

  
  

ــبِ    ــاه بكوك ــترقاً رم ــمع مس   للس

  

، )٤(، وهـي أخـت الـنجم   )٣(والرها في شعر ابن منير أخت الكواكب عـزاً 
، وهي فتاة حسناء أكره ملـك الفرنجـة   )٥(حمص أخت النجم وقد تشامخ أنفها عزاًو

  .)٧(افترعها نور الدين بالوشيج) عذراء(وفتاة ) أم النجوم(، وعزاز )٦(على طلاقها

                                                           

  .٣١٧، ص٧في ملوك مصر والقاهرة، ج لنجوم الزاهرةابن تغري بردي، ا) ١(
  .١٢٥، ص١جابن حبيب، درة الاسلاك، ) ٢(
  . ١٩٦ابن منير، ديوانه، ) ٣(
  . ١٩٩المرجع نفسه، ) ٤(
   . ٢٢١، المرجع نفسه )٥(
  . ٢٢١المرجع نفسه،  )٦(
  . ٢٢٢، المرجع نفسه )٧(



 ١١١

وشبه ابن القيسراني الثغور الشامية بعد تحرير نور الـدين لهـا، بالفتيـات    
  :  )١(ة، وأسنان براقة، يقولاللواتي يضحكن فرحاً واسفرن عن ثغور جميل

  جيا من أعاد ثُغور الشـامِ ضـاحكةً  

  
  

  ثُغورٍ زانها الشَّنب" عن" "الظُبى"من   

وتبدو الرها التي قاومت نور الدين ثم استسلمت له في صورة امرأة حمقـاء  
  : )٢(في شعر ابن القيسراني، يقول

  يـانع رهاء والهـامها الوكيوم الر  

  
  

)٣(رعيِ الهـنْدواني خصبهملي بـ  
  

  

وكذلك كثرت الصور المستمدة من عالم الإنسان في وصف الشعراء للمشهد 
الطبيعي للمدن الشامية، فالقاضي محي الدين الشهرزوري يرى أن روض دمشق 

  : )٤(، وذلك إذ يقول)ضاحك الزهر(
  قـلِّ روضٍ أنيـر بكــوتعثَّ

  
  

  مـام ضاحك الزهرِ من بكـاء الغَ   

  

فيرى أن المطر بكاء أعين السماء، فأضحك ذلك  )٥(أما علم الدين الشاتاني
  :)٦(الروض التي بدت في زينتها مثل الغواني، يقول

  اء بدمعٍــن السمــوبكتْ أعي

  
  

  أضحك الأرض فالربى، كالغواني  

  

، ويمثل ابن الساعاتي سماء دمشق وقد تناثرت فيها الغيوم، فتاة لبست قناعاً     
  : )٧(يقول

 أرضهاأرأيت أحسن من ملاءة  

  
  

  وسماؤها لبسـت قنـاع دجونهـا     

  

                                                           

  . ٧٤ص، ابن القيسراني ابن القيسراني، شعر) ١(
  . ٧٧ص، ع نفسهالمرج)٢(
جمـع الهامـة وهـي الـرأس،     : الهام .الحمقاء، من الوره وهو الخُرق والحمق: الورهاء) ٣(

  . السيف المطبوع من حديد الهند: الهندواني
  . ٣٣١، ص١ج قسم شعراء الشام،خريدة القصر وجريدة العصر، صفهاني، الأ) ٤(
الدين، وشاتان من نواحي ديار بكـر،  بو علي الحسن بن سعيد بن عبداالله، الملقب بعلم أهو ) ٥(

وفيـات الأعيـان    هـ، انظر ترجمته عند ابن خلكان،٥٩٩هـ، وتوفي سنة ٥١٠ولد سنة 
  .١٧٧، ص٤تاريخ دمشق الكبير، ج ، ابن عساكر، تهذيب١٤٠، ص١، جوأنباء الزمان

  . ٣٦٨، ص١ج قسم شعراء الشام،خريدة القصر وجريدة العصر،  صفهاني، الأ) ٦(
  . ١٢٥ ، ص١ج لساعاتي، ديوانه،ابن ا) ٧(



 ١١٢

وتتعدد في الأبيات التالية التي قالها ابن الساعاتي، الصور المفردة المستمدة 
  :)١(من عالم المرأة في وصفه ربيع إحدى المدن، يقول

  جوالبرقُ طلقٌ كالأحبة ضاحك

  
  

  في حجر غـيم كالرقيـب معـبس     

  

  ض فيه من الحسان ملامحوالرو

  
  

ــاظر المتفــرس     ــاحة للن   وض

  

  فخدوده ورد وهيف قدوده

  
  

  قُضب ودعج عيونه مـن نـرجس    

  

وحين مدح ابن الساعاتي الملك المعظّم عيسى، نوه باهتمامه بمدينة دمشق 
وصورها عروساً حصاناً زفّت إليه، وقد نظم لها الغيث عقداً ثميناً زان جيدها، وقد 

  :)٢(رت هذه المدينة ببعلها، يقولافتخ
  عروس حصان كان يوم زفافها

  
  

  

  من الدهر عيـداً للسـماخ وموسـما     

  

  له ركبت خيل الأماني مغيرةً

  
  

  ومــا ركبــت إلاّ لتغنــى وتغنّـــما  

  

  ونظّمت الأنواء عقداً مفّصلاً

  
  

  يزين من البطحـاء بـرداً مسـهما     

  

  به عرفتْ أن البعولَ حصانةٌ

  
  

  فلا رجعتْ يوماً مـن الـدهر أيمـا     

  

ويرسم ابن منير صورة طريفة لربيع دمشق وأنواع الأزهار الذي تفتحت فيه،       
فيصوره فتاة جمعت ضروباً من الحسن من سواد شعرها، وحمرة خـدها، وبيـاض   

  : )٣(مبسمها، وخضرة عينها، ومن ذلك يقول
هعأبدتْ دمشقُ ربيعاً جلَّ صان  

  
  

  في كل حـينٍ غيـر مكنـونِ   يأتيك   

  

  سود الذّوائب في حمر الخُدود على

  
  

  بيضِ المباسمِ في خُضـر الجفـانين    

  

ويمثل ابن منير مدينة دمشق وقد سقتها الغوادي فربت أرضها في صورة 
  :)٤(امرأة تهتز أعطافها تيهاً وخيلاء، يقول

  سقَى دمشقَ ومغنى للهوى فيها

  
  

 ــ   ــه أعطافه ــز ل ــاً تهت ــاًحي   ا تيه

  

                                                           

   .١٢٦، ص١، جابن الساعاتي، ديوانه)١(
  .١٧٩، ص١، جابن الساعاتي، ديوانه)٢(
  . ١٧٦-١٧٥ ص ابن منير، ديوانه،) ٣(
  . ١٧٨ ص ،المرجع نفسه )٤(



 ١١٣

ويمزج ابن منير بين مظاهر إنسانية متعددة حين يصف ربيع دمشق، وما فيه من 
أزاهير متنوعة، فتبدو الرياض في ناظريه فتيات حساناً ترتدي ثياباً قشيبة تختال بها، أما 
تنوع ألوان هذه الأزاهير أحمر وأصفر، فيرده الشاعر إلى ما يخطر في ذهن الإنسان من 

وحين يرى النّوار وقد قذفه الريح في مياه بردى تنقدح في ذهنه صـورة   مراقبة وخوف،
  :)١(جيشين احدهما مخذول وآخر منصور، يقول

   وررـزم نجـبِ الـديج نور اليوم  

  
  

   ــور ــلُّ منْثُ ــتَظم والطَّ ــلُّ منْ   والظِّ

  

   وررـزم نجـبِ الـديج نور اليوم  

  
  

ــ   ــتَظم والطَّ ــلُّ منْ ــوروالظِّ   لُّ منْثُ

  

  وللرياض اخْتيـالٌ فـي ملابسـها   

  
  

  ومقصــور مثــل القصــائد ممــدود  
  

  كأن ما اصـفَر والمحمـر يرقبـه   

  
  

   في محفل النّور محزون ومسـرور  

  

  جكأن أكمامـه مـن تحـت زاهـرِه    

  
  

  مهتوك ومسـتور : في الدوح ضدان   

  

  ــه ــريح تقذفُ ــواره وال ــأن نَ   ك

  

  مخذولٌ ومنصـور  :جيشانِفي الماء   

  

روابي دمشق وقد لاحت من بعيد والثلج يكسـوها مثـل    إحدىويصور ابن عنين 
  : )٢(عروسٍ سوداء من آل ساسان تُجلى يوم عرسها وقد اكتست حلَّةً مزركشةً، يقول

 ـ     وربا عزتّا وقـد جادهـا الثلــ

  
  

  ـــج ولاحتْ من سائر الأقطـارِ   

  

  كعروسٍ مـن آل ساسـان تُجلـى   

  
  

  فـــي ديبقــي حلَّـــة وإزارِ   

  

  
  :الحياة الاجتماعية ٣.١.٤

رفدت الحياة الاجتماعية والأحداث السياسية بمجالاتهـا المتعـددة الشـعراء    
الشاميين بصور متنوعة، فقد استعار ابن عنين تشبيهه من الحياة الاجتماعية عنـدما  

وجنـاتهم   وصف أهل حلب الذين يبالغون في نتف شعر خدودهم حتـى أصـبحت  
  :)٣(كالمنخل، ومن ذلك يقول

  ما زالَ ينتفُ شـعر خَديـه إلـى   

  
  

  أن أصبحتْ وجنَاتُـه كالمنخُـلِ    

  

                                                           

  . ١٤٩، صابن منير، ديوانه)١(
  . ٧٥صابن عنين، ديوانه، ) ٢(
  . ٢٣١صالمرجع نفسه،  )٣(



 ١١٤

واتخذ ابن عنين بعض شخصيات المدن الإسلامية له مجالاً رحباً لبناء صـوره،  
فكان يقرن بعضها ببعض على سبيل التشابه أو التنافر، أو يشّبه بهـا بعـض المظـاهر    

  :)١(، مما جعل شعره معرضاً لكثير من أسماء معاصريه، ومن ذلك يقولالسلبية
   شـيث زعموا أني هجـوت ابـن  

  
  

  كيف أهجوه وهو فـي العلـم آيـةْ     

  

 ـ     إنّما قلتُ إنّـه حسـن الظّـــ

  
  

  ــن حليم كأنّه ابن نفــايـــةْ   

  

ال وقد استعار فتيان الشاغوري تشبيهه من الحياة المذهبية عندما شكا من إهم
  :)٢(أهل دمشق له، وعدم عنايتهم به، يقول
  أراني غَرِيباً في دمشـقَ، وأهلُهـا  

 
  

  بصيرون بي لكن عموا عن محاسني  

  

 لي ظاهــرعتَي فيهم وفَضفيا ضي  

  
  

  كأنّي لديهم مصحـفٌ عـند بـاطني   

  

 ـ ي وشغف الرشيد النابلسي بإيراد الصورة المستوحاة من الحياة في شعره، فبذل ف
مدينـة   تطلبها جهداً واسعاً، فإذا ما شاهد الناس مجتمعين حول أحد الغلمان الصباح فـي 

دمشق تمثل صورة الحجاج وهو يتزاحمون في البيت العتيق، ومشهد النـاس وهـو   
  : )٣(يجتمعون لاستماع أحاديث السمر، ومن ذلك يقول

ـــه ـــادن رأيتُــ   وشـــــ

  
  

  مروحــولــه النـــاس ز  

  

َـن  كأنــ   ّـه البيـــت لِمـــ

  
  

  إليـــه واعتمـر حــــج  

  

  فقلـــــت هل أحدوثــــة 

  
  

  أوســمر تُتلـــى عليكــم  

  

وتبدو معاقل الأعداء في مخيلة ابن القيسراني بعد معركة أنـب بيتـاً أخـذ    
  : )٤(يتهاوى لانقطاع الحبال الذي تشده إلى الأرض، إذ يقول

 ــو م ــا تَتْلُ ــتْ أنّه ــاوأيقَنَ   رِاكزه

  
  

     طُنُـب تُ بيـتٌ مالَـهثْب٥(وكيفَ ي(
  

  

                                                           

  .٢٢٤ص، نهابن عنين، ديوا)١(
  .٥١٨ ص الشاغوري، ديوانه،) ٢(
  . ٤٠٦، ص٣جابن الشعار، قلائد الجمان، ) ٣(
  . ٧٥ابن القيسراني، ص ابن القيسراني، شعر) ٤(
  .جمع الطُنْب، وهو الحبل يشد به البيت والسرادق: الطُنب) ٥(



 ١١٥

ويخّيل لابن منير الطرابلسي وقد تضوعت رائحة الأزهار مـن ريـاض دمشـق    
واهتزت أرضها وربت، أن عطَّاراً قد بثَّ طيبه فيها، وأن خماراً قد سكب خمـره فـي   

  : )١(أرضها، ومن ذلك قوله
  لا زال للدوح عطّاراً يراوحــها

  
  

ّـاراً يغاديـــها       وللسحائب خَمــ

  

أما الأمن الذي حظيت به ديار الشام في عهد نور الدين، فيصوره ابن منيـر  
  : )٢(لباساً ليناً وثيراً، يقول

ــاء ــبس الشــام هــذا الإب   لقــد أل

  
  

  لبوسـاً من الأمـن لينـاً وثــيراً   

  

مشق مثـل ثـوب   وتبدو ظلال الأشجار التي كان يحلم ابن عنين بتفيئها في د
  : )٣(عروس فاح منها عبيرها، يقول

  أشاقك من عليا دمشـقَ قصـورها  

  
  

  وولدان روضِ النَّيـربينِ وحورهـا    

  

  ومنبجس في ظـلّ أحـوى كأنـه   

  
  

  ثياب عروسٍ فـاح منهـا عبيرهـا     

  

وصور ابن القيسراني فتوح نور الدين وقد أخذت تسـتعيد مـا بأيـدي الأعـداء     
بالعدوى من إنسان إلى إنسان ويخصص الشاعر هذا المـرض   بالمرض الذي أخذ ينتقل

  : )٤(الذي سرعان ما ينتشر في جسم المصاب، يقول) الجرب(فيجعله 
  عمتْ فتوحـك بالعـدوى معاقلَهـا   

  
  

  ذا جـرب " عنـد "كأن تسليم هذا   
  

  
  : الحروب ٤.١.٤

وحى كان للحروب الصليبية أثر واضح في بناء الصورة الشـعرية، إذ اسـت  
الشعراء جانباً من صورهم من الحرب وأسلحتها وكأن الشعراء يعكسون فـي هـذه   

                                                           

  .١٧٨ص ابن منير، ديوانه،) ١(
  .١٩٣صالمرجع نفسه،  )٢(
  .١٥ ص ،ابن عنين، ديوانه) ٣(
  . ص٧٤ابن القيسراني، شعره، ) ٤(



 ١١٦

الصور بعض أنماط الشعور التي تغلغلت في وجدان الأمة، فقد قرن العرقلة الكلبـي  
  : )١(لمعان البرق في إحدى رياض دمشق ببريق سيوف الممدوح، يقول

  كأن لميـع البـرق فـي جنباتهـا    

  
  

 ـ     دين بـين الكتائـبِ  سيوفُ معينِ ال

  

ويصف ابن الساعاتي مطلع الفجر وإشراق الصباح، مستوحياً ألفاظ الحـرب  
  : )٢(وصورها، وكأنّه يتحدث عن معركة، يقول

  زحفَ الصباح، وهذه رايــــاتُه 

  
  

     ماتُـهفهوتْ نجوم الليـلِ، وهـي ح  

  

  لَو لَم تَخَفْ كر الصباحِ لما آنْبـرتْ 

  
  

)٣(فقَيـن خَوافقـاً عذُباتُــه في الخَا  
  

  

  حرب جنَتْ قَتْلَ الكرى بحسام بـا 

  
  

   خضيبـةً صفحاتُــه رقـها فـآب  

  

  أو ما ترى نَسـر السـماء محلّقـا   

  
  

)٤(فيها، وفي كفّ السـماك قنانُــه    
  

  

ــذيلها  ــماء ب ــفَقُ الس ــا شَ   وكأنّم

  
  

   السيـوفَ كماتُــه ترد كـرعم جـج دم  

  

رسم العماد الأصفهاني صورة طريفة للبراغيث، وقد أحاطت به، تخيلها فيهـا  وي
  : )٥(جيشين ضخمين، في أحد المنازل التي حلَّ بها، يقول

  عرضتْ جيشَها الفريقـان حـولي  

  
  

  وهي أوفى مـن أن تُعـد وتحصـى     

  

يومـاً   )٦(لو غزا سنجر بها الغُـز  

  
  

  صـا لم يدع منْهم علـى الأرضِ شَخْ   

  

وحين وصف فتيان الشاغوري  تدفق أحد الأنهار في دمشق، خُيلَ إليه أنّه خيـول  
  :  )٧(مغيرة، ومن ذلك يقول

ـــرةً  ـــولِ غائ ــه كالخُي   أمواج

  
  

  بهــازم كاســـرٍ ومكســـورِ    

  

                                                           

  . ٣ص لكلبي، ديوانه،ا) ١(
  . ٦٥، ص١ج ابن الساعاتي، ديوانه،) ٢(
  . أطرافه: عذباته) ٣(
نجم : مجموعة من النجوم في السماء، سميت بذلك على التشبيه بالنسر الطائر، السماك: نسر السماء) ٤(

  في السماء، وهما سماكان
  .٢٤٩ص ه،الأصفهاني، ديوان)٥(
هو السلطان سنجر بن الملك شاه بن ألب أرسلان السلجوقي، أقام في الملـك نيفـا وسـتين    : سنجر) ٦(

  . ٢٣٧، ص٦ج البداية والنهاية،ابن كثير، : هـ، انظر٥٥٢سنة، توفي سنة 
   .٢٩٧صالشاغوري، ديوانه، ) ٧(
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وتبدو الغدران وقد هبت عليها النسيم، فتماوجت بين الرياض مثل حبك الـدروع،  
  : )١(كما يقول فتيان

ــهوك ــين رياض ــدران ب   أنَّمــا الغُ

  
  

     جَـو ُـك الـدروعِ بمـره تَتَمـ   حبـ

  

  : )٢(ويشبه ابن القيسراني حز القصب السكري بحز رقاب الأعداء، إذ يقول
ــكري ــبِ الس ــى القَص ــا عل   نَزلْن

  
  

     ـهبريــدون نَهنـزولَ رجــالٍ ي  

  

ــدى   ــابِ الع ــز رق كح ــز بِح  

  
  

  كمـص ـصمو   ـهالأحب فــاهش  

  

  
  : الطبيعة ٥.١.٤

استمد الشعراء الشاميون كثيراً من صورهم من بيئـتهم الطبيعيـة، حتـى بـدت     
أشعارهم موشاة بصنوف الأزهار والورود، وغيرها من النباتات الجميلة، وقد كثرت مثل 

ها مياد، هذه الصور في شعر ابن منير، إذ شبه دولة نور الدين روحها أرج المهب، ودوح
  :)٣(وهمته حصادة لزرع النفاق، يقول

ــا  ــبلاد، فروحه ــدولتك ال ــرت ل   زه

  
  

    ـــادودوحهــا مي ،أرج المهب  

  

  وإذا العــدا زرعوا النفاق وأحصـدوا 

  
  

   ـادحص كيداً فعــزمك نــاقص  

  

وارفة الظلال، جنت ) أفناناً( ويمثل ابن منير الأمن الذي نعمت به حلب 
  : )٤(يقول إذ، )أمنهافواكه (بغداد 

 ـ " حلـب "يركزن في    اومـن أفنانه

  
  

  "بغــــداد"تجنــي فواكــه أمنهــا   

  

وتشكل الطبيعة بمظاهرها الجميلة صورة مدينة دمشق في وجدان ابن عنين وهو 
منفي بعيداً عن وطنه، فتستدعي مخيلته أوديتها وقد جادها الغيث، فأصبحت رياضاً غنّاء، 

  : )٥(يقول
  يهـا والحمـى  فسقى دمشـق وواد 

  
  
  

  متواصلُ الإرعاد منصـم العـرى    

  

                                                           

  . ٧٦ ص ،الشاغوري، ديوانه، )١(
  . ٩٤ني، صابن القيسرا ابن القيسراني، شعر) ٢(
  . ٢٦٢ ص ابن منير الطرابلسي، ديوانه،) ٣(
   .٢٦٣المرجع نفسه، ص) ٤(
  . ٤ص ابن عنين، ديوانه،) ٥(
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  حتى ترى وجه الرياضِ بعـارضٍ 

  
  

  أحوى وفَود الـدوح أزهـر نيـرا     

  

ويستمد الشعراء بعض صورهم من الطيور والحيوانات ومتعلقاتها، فقصـف  
الرعود الذي يصاحب انهمار المطر في دمشق يتمثل في أذن الخيال عند ابن عنـين  

  : )١(يقول أسجاع أطيار،
  فســقى االلهُ بــين آبِــل والمــــر

  
  

  ج ثقالاً من الغَـوادي والسـواري    

  

  كلَّ وطفاء تحسـب الرعـد فيهـا   
  
  

  بعـــد وهنٍ تجـاوب الأطيـارِ    

  

ويلوح جبل سنير لابن عنين وقد علته القلعة، مثل سنامٍ فوق غـارب بعيـر،   
  : )٢(يقول

ــه ــي كأنَّ ــن يمين ــنير ع ولاح س  

  
  

  نامصـعبِ   سفوق غـارب م عيبر  

  

ويستوحي فتيان الشاغوري أجواء فصل الربيع فيجعل العيش في ديار الشـام  
  : )٣(أخضر بعد أن كان ذابلاً، يقول

   طيبـه نشر الربيع لنـا مطـاروي  

  
  

    ذواي العيشِ مـن تَرطيبـه فاخضر  

  

 ىبـالمراع ويصور ابن منير الأعداء وقد حطمهم نور الدين في بيت المقدس 
  : )٤(الذي تناثر وتتطاير، يقول

  لهـا " القـدس "وغداً يلقـى علـى   

  
  

  كَلْكَلٌ يدرسهـــا درس الــدرين    

  

وعندما حاول الفرنجة في أفامية الإغارة على المسلمين، صور ابن منير المدينـة  
  : )٥(حيواناً مفترساً فغر فمه، فهتم نور الدين أسنانه، يقول

  مــاً فَهتَمتــهف )٦("أفاميــة"فَغَــرتْ 

  
  

  كَبـوارٍ أجنـــاها الأران بوارِها  

  

  

                                                           

  . ٧٥ص، ابن عنين، ديوانه)١(
  . ٨٩صالمرجع نفسه،  )٢(
  .١١ص الشاغوري، ديوانه،) ٣(
  .٢٠٠ص ابن منير، ديوانه،) ٤(
  . ٢١٦صالمرجع نفسه،  )٥(
  .  سواحل الشام وكورة من كُور حمص مدينة حصينة من: أفامية) ٦(
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  : الصورة والحواس ٢.٤
اعتمد الشعراء على حواسهم في بناء صورهم اعتماداً واضحاً، وكانـت الصـور   
المرئية التي تعتمد على البصر، مثل اللون، والهيئة، وانفعالات الوجه، والحركة بأنواعها 

تتوسـل بالسـمع وتصـف     أخـرى لشعر، كما نجد صوراً من أكثر الصور دوراناً في ا
  . )١(تتوسل باللمس والشم أخرىالأصوات، وصوراً 

" فقد تداخلت في الأبيات التالية التي قالها ابن القيسراني في وصف ربيع حلـب،  
، )٢("الخافتةأطياف الألوان الزاهية في الاستعارات التي تصور الحركة الهادئة والأصوات 

  : )٣(فنية متكاملة، إذ يقولفبدت صورة 
  ملك المـدى يـوم أغـر محجـل  

  
  

  يأتـي السـوابقَ وهــو منْــها أولُ    

  

  يختـال في عطْفَيه جو ضاحــك 

  
  

ِـلُ      ويميـس في طـرفيه عـام مقْبــ

  

  لـه بأكمـل زينـة الربيـع جـاء  

  
  

َـرفلُ    َـعِ الغمائـم يــ   فأتـاك فـي خل

  

  ما جرى دمع الحيا مـن أقحـوانٍ

  
  

  إلاّ تبسـم مـن شقيـق يخْجـــــلُ   

  

  وعيـونِ نَورٍ هـرمتْ أجفانُــها 

  
  

  فسـرى ينبههــا النسيـم المرســلُ   

  

  فلكـلٌ ضاحكـة إذا استجليتَهــا 

  
  

ّـــلُ    ْـر بأفـواه العيــون يـقبـ   ثَغ

  

موصلي، فاختار لهـا ضـروباً مـن    وقد تنوعت الصورة في شعر ابن الدهان ال
الحركة والألوان والأصوات، كما في الأبيات التالية التي تتابعت فيها الصـور الجميلـة   

  : )٤(للرياح التي تهب من تلقاء منازل المحبوبة، يقول
ـــا  ـــةً وحي ــقاها االله منـزل   س

  
  

  طوينــا بعـدها اللـذات طيـــا  

  

ـــتْ ـــم تقض ـــاً بقربك   وأيامـ

  

  عيـش فيهـا كـان فيـــاكأن ال  

  

  أرى عنـد الرياحِ لكــم حـديثاً  

  
  

  أواجههـــا فتُميلــه عليــــا   

  

                                                           

قب، الشعر العربي في بلاد الشـام فـي القـرن السـادس الهجـري،      الر: للاستزادة انظر) ١(
  .٣٢٥ص

  .٤٩٥ابن القيسراني، ص ابن القيسراني، شعر) ٢(
  .٣٢١ ص ،المرجع نفسه )٣(
  .١٥٠ص ابن دهان، ديوانه،) ٤(
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  أغار إذا الغصون صغــتْ إليهـا  

  
  

  مخافةَ أن ستـحكي منـه شـيــا  

  

  إذا هبـتْ أحملهــا زفيــــراً  

  
  

ّـا     فيرجع وقْرهـا طيبــاً وريــ

  

  كأن بهـا حذاراً من رقيــــبٍ 

  
  

ّـا      فتسـري خيفـةً ليـلاً إليــــ

  

فالصورة تغذي النسق العام للأبيات، وترسم إيقاعات فنيو متلاحقـة لمواجـد   
الشاعر، إذ تتداخل فيها الحركة المتتابعة، والأصوات الخافتة، والرائحـة الزكيـة،   

  . ومما ضاعف جمالها تلك الألفاظ السهلة، والتراكيب السلسة والموسيقى العذبة
وتتآلف في الأبيات الصورة الحركية واللونية والذوقية في سياق جميل يصور 

  :  )١(اهتزاز الأغصان، وتساقط جناها على الأرض، ولون هذه الثمار ومذاقها، يقول
 ل جنــىزناها لِنَيزإذا الغصون ه  

  
  

  صارت كواكبـها حصبـا أراضيــها   

  

  من كُلِّ صفراء مثـل المـاء يانعةً

  

  تخالُهـا جمـر نـارٍ في تـلظّيهـــا   

  

  لذيذة الطعمِ تحـلو عنـد آكلــها 

  
  

  بهية اللـون تحـلى عنــد رائيـــها    

  

وقد رسم لنا ابن الدهان صورة جميلة للدوح، مازجـاً فيهـا بـين الحركـة     
المتمايلة المتماوجة، والصوت الجميل، في إطار من التشخيص يبدو فيها الدوح فـي  

نشوى يغني لها الحمام، ويصفق على النهر، فيهتز طربـاً، كمـا فـي    صورة فتاة 
  : )٢(، إذ يقولالآتيةالأبيات 

  نشوى يغنّي لـها ورقُ الحمــام على
  

  أوراقـها ويـد الأنـواء تسقيــها     

  

  صفـا لها الشـرب فاخضرتْ أسافلها
  

  حتّى ضفا الظلُّ وابيضـتْ أعاليهـا    

  

والأغصان تْ وصفَّق النَّهـرقد رقَص  
  

  فنقَّطْتــه بِـدر مــن تراقيــها    

  

وقد يأتي التعبير عن اللون بصورة غير مباشرة، فيستخدم الشـاعر ألفاظـاً   
  : )٣(توحي به وتدل عليه، كما في قوله

  جأيــام دولتـك الربيـع وما سـوى

  
  
  

  أفعـالك الحسـنى لهــا أزهــار    

  

                                                           

  . ٢٣٧صابن الدهان، ديوانه،  )١(
  .٢٣٥صنفسه،  المرجع) ٢(
  .٢١٨ الحنبلي، شفاء القلوب،) ٣(
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اللونية في المواقف الجمالية، كما فـي  واستطاع النابلسي أن يوظف الصورة 
  : )١(قوله يصف حسن القساوسة في أحد الأديرة

 ـــمهأوجه بيـن قسـوسٍ كـأن  

  
  
  

ـــاديل    ـــهم قن ــدى محـاربِيـ   لَ

  

وحين يصف الرشيد زيارة ليلية لإحدى صاحباته له في أحد المنازل، فأنه يتعلق 
ا على بسيط أخضر، فبدا هذا الضوء بالمكان العلوي فيصور النجوم وقد انعكس ضوءه

وكأنه زهر متناثر هنا وهناك، وتظهر الثريا في هذا المشهد في صـورة عقـد أنيـق    
نظامه، ويقرن النابلسي بين الصور اللونية والحركة المتوترة حـين يصـور الزهـرة    

  : )٢(ترتجف خوفاً من انقضاض النسر عليها، إذ يقول
ــا  ــوم كأنّم ــة زارتْ والنج   وليل

  
  

   هـرهرها زعلى روضة خضراء من ز  

  

  جوعقد الثريـا فـي أنيـق نظامـه    

  
  

  يطـابقُـه مـن أنجـم النّثـر والنِّثـر      

  

  جوللـزهرة الغراء في القرب رجفةٌ

  
  

  منقضــها النســر ــنقض ــة أن ي   مخاف

  

ونرى غالباً الصور الحركية في قصائد النابلسي، وتكثر في وصف المشـاهد  
في قوله يصف الجموع الصليبية التـي احتشـدت فـي بيـت      الحربية العنيفة، كما

  : )٣(المقدس، يقول
  ججاءوا كما أقبل الطـود الأشـم لـه   

  
  

  من حيث ما سرت فيه مسلك وعر  

  

  وجئتهم مثلـما انقض القضـاء فـلا  

  
  

  واالله لـم يغنهم بــأس ولا وزر  

  

  ـمدوا كما مد فيـض البحر ملتطم ال

  
  

  هم جزرواأمـواج حتـى إذا قابلت  

  

ويمزج ابن الساعاتي بين الصور الحركية والصوتية فـي وصـف مدينـة    
  : )٤(دمشق، يقول

  كم روضة رقصت معاطفُ دوحها

  
  

ــا    ــن لحونه ــا بحس ــت بلابله   وات

  

                                                           

  . ٣٧٩، ص٣ج ابن الشعار، قلائد الجمان،) ١(
  . ٢٦٠الحنبلي، شفاء القلوب، ) ٢(
  .١٦٧المرجع نفسه، ص) ٣(
  . ١٢٥، ص١ج ابن الساعاتي، ديوانه،) ٤(
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وتتداخل الصور الحركية والصوتية واللمسية والبصرية عند ابن السـاعاتي،  
  : )١(في وصف مشهد ربيعي، إذ يقول

  الغصون وصفّقت إذا رقصت هيف

  
  

  جداولها زهـواً بشـدو حمامـه     

  

  ويا حبذا مر النسيم علـى الحشـا  

  
  

  الحشـا بسـقامه   أعدىعلى أنه   

  

ــاره ــعاع بن ــاء الش ــوه الم   إذا م

  
  

  عجبت لبرد الماء تحت ضـرامه   

  

  ضاحك الأسرةووجه الضحى طلق 

  
  

  كوجه صفي الدين يـوم سـلامه    

  

ن الشاغوري حين يصف بعض المناظر وتكثر الصور السمعية في شعر فتيا
  : )٢(الربيعية في دمشق، كما في قوله

  هو كالإمام فكـل شـحرورٍ علـى   

  
  

  فَنَــنٍ بِمنبره أتـى وخطيبـــه    

  

  : )٣(وقوله       
  يا حبذا رقص الغُصونِ على غنـا 

  
  

  ء الطير حين أجـاد فـي تطريبِـه     

  

  : )٤(وقوله
  في ظله نغم الأوتـار تـنعم بـالأ   

  
  

)٥(ار من صخبٍ يأتي بمصطحبوط  
  

  : )٦(وقوله
ــا   ــائم إنّه ــل االلهُ الحم ــا قات   ي

  
  

    ــــجبغنائـــها للعاشـقين تُهي  

  

  : )٧(وقوله
عربــدوم دغَــربــين م روالطَّـــي  

  
  

  ومــــردد ومعــــدد نّــــواحِ  

  

  
                                                           

  . ٢٤٠، ص١ج ،ابن الساعاتي، ديوانه)١(
  .١١ص الشاغوري، ديوانه،) ٢(
   . ١١ص، المرجع نفسه)٣(
  .١٥المرجع نفسه، ص) ٤(
  .  يرجح أنه الانسجام النغمي: المصطحب) ٥(
  . ٧٦ ص الشاغوري، ديوانه،) ٦(
  .٩٠صالمرجع نفسه،  )٧(



 ١٢٣

  : )١(ويوظف فتيان الصورة الذوقية في وصفه لأخلاق الممدوح، كما في قوله
  إن يـرض خلـق   )٢(خُلْقُه كالجلاّبِ

  
  

  يجلُب السخْطَ سطْو سـوط عـذابِ    

  

  : )٣(كما يستخدم الصور الشمية في أوصافه، كما في قوله
جيرانِ جيرون بتَ أرض٤(أنتَ طي(

  

  
  

  فَفــاحتَ بيــن المـلا بـالملاب    

  

  : )٥(وقوله
  فكأنّما أنفاسه ما بيننــــا

  
  

  بغالية علـى تُفّــــاحِ   عبقَتْ  

  

وتكثر الصور الحركية في وصف فصل الربيع في شعر فتيان، ويقدم لنا ألواناً من 
  : )٦(الحركات، كما في قوله

  تَرى أن الربيـع كأنُّـه   ما أو

  
  

  ثَملٌ يرنِّحــه هبوب رِيـــاحِ  

  

  والروض يغْمزنا بعيني نرجسٍ

  
  

  رِ أقـــاحِغض ويبسم عن ثُغُو  

  

أكُفَّـــه جوكأنّما المنثور مـد  

  
  

)٧(بين النّــدام مــلاحِ بأناملٍ  
  

  

ويتراءى لفتيان الشاغوري وهو يصف طبيعة مدينة دمشق، أن يقدم مجموعة من 
  : )٨(الصور اللونية الجميلة التي تعبر عن جمال المنظر، إذ يقول

جفٌ ومدبفَـوبيـعِ مالر وضجر  

  
  

   نْسـجدماً يق في صنعاء هل كان  

  

  

                                                           

  .٤٤ ص ،الشاغوري، ديوانه)١(
  . اصطلاح مولد وهو ماء الزبيب المنقوع: الجلاب) ٢(
  .٤٥الشاغوري، ديوانه، ) ٣(
  . ه باب معبد دمشق القديمباب من أبواب دمشق وأصل: جيرون) ٤(
  .٩٠صالشاغوري، ديوانه، ) ٥(
  .٩٠المرجع نفسه، ص) ٦(
  . جمع نديم: ندام) ٧(
  . ٧٥ديوانه، صالشاغوري، ) ٨(



 ١٢٤

  : )١(وقوله
  إن فصلَ الربيعِ بورك فَضـلاً 

  
  

   ودــــرالب قشيب هنشر طيب  

  

بين الصورة والحواس، فتكثر عنده الصور السـمعية   أيضاويمزج ابن عنين 
  : )٢(والبصرية والشمية، كما في قوله عندما كان يتشوق إلى دمشق وهو بعيد عنها

  وروضاً إذا ما الريح فيه تنسمتْ

  
  

  سحيراً تخالُ المنْدلَ الرطب أُضرما  

  

  : )٣(وقوله
  ومدامةً من صـيدنايا نَشـرها  

  
  

  من عنبر وقميصها مـن صـندلِ    

  

وينقل لنا في البيت التالي تغريد الطيور قارناً ذلك بغناء القيـان، كمـا فـي    
  : )٤(قوله

أذاعتْ طيور اهالـإذا ضاع ري ه  
  

  ــحديث فتغني عن قيانٍ ومشـحبِ   

  

ويمزج في البيتين التاليين اللذين يصف فيهما رياض دمشق، بين ألوان عدة، 
  : )٥(كما في قول ابن عنين

 ـ )٦(فما بسطت كفُّ الخضيبِ   ابنانَه

  
  

  على الأرضِ إلاّ وهي موشيةُ الأزرِ  

  

  فلا حبراتُ العصبِ من نسجِ حميرٍ

  
  

  ا وشّع القبطُ فـي مصـرِ  حكتها ولام  

  

  : )٧(وكذلك في قوله
  ولاحت جبال الثلجِ زهـراً كأنهـا  

  
  

  ضيــاء صباحٍ أو مفـارقُ أشـيبِ    

  

وشامت قلوصي من حمى تل راهط  

 
  

  رياضاً حكتْ وشي اليماني المعصبِ  
  

  
                                                           

  . ١١٧، ديوانهالشاغوري، )١(
  . ٨٠ص ،ديوانهابن عنين، ) ٢(
  .٨٤ص ،المرجع نفسه)٣(
  . ٨٩صالمرجع نفسه،  )٤(
  . ٨٨المرجع نفسه، ص )٥(
  . نجم: خضيبالكف ال) ٦(
  . ٨٩ص ابن عنين، ديوانه،) ٧(



 ١٢٥

  :التشكيل البلاغي لصورة المدينة ٣.٤
الشاميون من أسلافهم، لكـنهم لـم    كثرت الصور التقليدية التي استمدها الشعراء

يقفوا عند حدود الصور الموروثة، وإنّما استفرغوا كثيراً من طاقـاتهم الفنيـة فـي    
الإتيان بالتشبيهات والاستعارات الجديدة، واستخراج الصور الطريفة، وتوليد المعاني 

 ـ ة ربطـاً  المبتكرة، وقد ربط ابن الأثير ما بين المعاني المبتكرة وبين الصور القديم
وثيقاً، ونصح الشاعر بأن يطلع على أشعار الأقدمين لعلّه ينقدح له منها معنى غريب 

  .)١(لم يسبق إليه
وقد توسل الشعراء الشاميون بأساليب فنية متعددة في تشكيل صـورة المدينـة،   
 فكثيراً ما كان الشعراء يلجأون إلى الرسم المباشر بالكلمات، فيستخدمونها في معانيها

الحقيقية، مستثيرين قدرتها الإيحائية لتأدية المعاني في تعابير جميلة، كما في الأبيات 
، وما تستثيره للألفاظالتالية لشهاب الدين التلعفري حيث تتآزر فيها الدلالات الحقيقية 

  :)٢(من ظلال وإيماءات لرسم صورة متمنّاة لمدينة دمشق، يقول
  سـارية  -شرف الميدان–جادتك يا 

  
  

   تَّـانه دقاك هــامي الو٣(ولا تعد(
  

  

  ودبجت لَك يا سطرى سطور ربـا 

  
  

    هرِ ألـوانياض لها بـالز٤(من الر(
  

  

 منك شذا –يا وادي الشّقراء–وفَاح     والبـان ردالو ضوعي حين ٥(يضيع(
  

  

  ولا بِرجت –يا ثورى–وراقَ ماؤك 

  

  بالأطيارِ أغْصـــان ٦(تميل فوقك(
  

  

  متصـلاً  – باناس يا –دام رِفقك و

  

)١(حتى يرى كُلُّ ظامٍ وهو ريــان   
  

  

                                                           

  . ٦٩، ص١ج ابن الأثير، المثل السائر،) ١(
  . ٩٠ديوانه، القسم الثاني، رسالة ماجستير، هنرييت سابا، صشهاب الدين، التعلفري، )٢(
المطر فوق الهطل، شرف : وبل، الهتّان: المطر كله، شديده وهينه، جاد المطر جودا: الودق) ٣(

  . من متنزهات دمشق :الميدان
روضها، والكلمة فارسية معربة والدبج في : من قرى دمشق، دبج الأرض المطر: سطرى) ٤(

  .النقش: الأصل
  . واد بجانب دمشق: الشقراء) ٥(
  . اسم نهر عظيم بدمشق: ثورى) ٦(



 ١٢٦

  تلك الجنان، التي حيثُ التفت ترى

  
  

)٢(قصراً منيفاً، به حـور وولــدان    
  

  

وفي وصف احتفالٍ بليلة الميلاد في مدينة طرابلس، يقدم لنا أبـو المواهيـب   
  :)٣(المعري صورة وصفية جميلة، يقول

 ـ   بلـدةً  لـك  فيـا رابلُس عزت ط

  
  

  طالت بمالكهـا علـى البـــــلدان     

  

  موج بظاهرهــا ومـوج بـاطن   

  
  

  سبحان محرِزِها مـن الطُّوفــــان    

  
  

  يا حسنُها فـي ليلـة راحـتْ بهـا    

  

  في االله وهي كثيـرة النيـــــران    

  
  
  

  ميلاد مـن لـم تَشـتهر أعمامـه    

  

  نلكن خؤولتـــه بنو عمـــــرا   

  

ب الدين التلعفري يصف بأسلوب مباشر تحدر المياه بين رياض ويصف شها
  :)٤(بيروت، وجمال نسائها اللواتي خرجن للتنزه في تلك الرياض، إذ يقول

  نْحـدرم بِبيروتَ، حيثُ المـاء رواْمر  

  
  

ــين رِيــاضٍ للـــرياحينِ   ب ســيحي  

  
  

  حيثُ البدور على ملد الغصونِ غـدتْ 

  
  

 ـ   الأعطـاف واللّـينِ  تختالُ في غي د  

  

هي الصور التشبيهية  الإسلاميةغير أن أكثر الصور دوراناً في شعر المدينة 
بأنواعها المختلفة، حيث يبدو المشبه والمشبه به ظاهرين على نحو واضح، ليلـتمس  

تعبر عن عاطفته، أو تزين أسلوبه، كما  أوالشاعر وجه مشابهة بينهما توضح فكرته 
  : )٥(منير يصف قلعة الرهافي قول ابن 

ــا   ــنَّجم إلاّ أنّه ــتُ ال ــي أخ   ه

  
  

ــرين   صبــرأي الم ــالنّجم ل ــه ك   من

  

وقد تتوالى مجموعة من التشبيهات في أبيات متلاحقة لترسم صوراً لمنـاظر  
  :)٦(متعددة يأتلف منها مشهد واحد، على شاكلة قول ابن الساعاتي

                                                                                                                                                                          

  .من أنهار دمشق: باناس) ١(
الآيـات  .." عليهم وِلدان مخلّدون يطوف: " يشير الشاعر إلى قوله تعالى في سورة الواقعة) ٢(

٢٢،  ١٧ .  
  . ١١٧، ص٢ج قسم شعراء الشام،خريدة القصر وجريدة العصر، الأصفهاني،  )٣(
  . ٢٢٦التعلفري، ديوانه، ص )٤(
   .١٩٩ ص ابن منير، ديوانه،) ٥(
  . ١٢٦، ص١ج ابن الساعاتي، ديوانه،) ٦(



 ١٢٧

  جوالبرقُ طلـقٌ كالأحبـة ضـاحك   

  
  

  لرقيـب معبــسِ  في حجر غـيم كا   

  

  جوالروض فيه من الحسان ملامح

  
  

ـــرسِ   ــاظر المتفــ   وضــاحة للن

  

  جفخدوده ورد وهيف قدوده

  
  

  قُضب ودعج عيونـه مـن نـرجسِ     

  

ويمزج ابن الساعاتي بين مجموعة من الصور، ففي وصف للطبيعة يقدم لنـا  
لتتـرك فـي   صورة كلية تقوم على التراكم وجمع الصور الجزئية في سياق واحـد  

  :)١(النفس إحساساً بجمال المنظر، يقول
 الربـيـع ودوحــه ذا زمنيا حب  

  
  

  قيـد النواظـر بل عقـالُ الأنفـسِ    

  

معبـــس يبســم والغمــام وافــاك  

  
  

  فاعجب لطلعة باســـمٍ ومعـبس   

  

  جليتْ عرائسه فهــم قلوبنـــا  

  
  

  واللهو بين مقــوضٍ ومعـــرس    

  

  وســماؤه مـن عنبـرٍ   نفاســـه أ

  
  

  من لؤلوه وبساطه من سنــــدس   
  

وقد يرسم الشعراء صورة كلية موسعة للمدينة قائمة علـى الاسـتكثار مـن    
التشبيهات التي تجتمع في سياق واحد، لتترك في النفسِ تأثيراً واحداً، كما في قـول  

  :)٢(ابن منير في مدينة حلب بعد أن طرد نور الدين الروافض منها
 لَـباعٍ    وهل حسـوى نفـسٍ شـع  

  
  

ــادي     تَقَســـمها التّمـــادي والتّعـ

  

 ـ   ـنفى ابن عماد دين االله عنها الشَّ

  
  

ــاد    ــبحت ذاتَ العم ـــكاة فأص   ـ

  

  تَبخَتــر فــي كســا عــدلٍ وبــذل

  
  

ـــجاد     ـــهائم والنِّـ ــة التَّ   مدبج

  

ـــه ــا داود منــ ــي محرابه   وف

  
  

)٣(يهذّب حكمة آيــــات صـاد    
  

  

  أين تبغــيتجــاوزتَ النّجــوم، فــ

  
  

  تَرقَّ، فلا خَلَـوتَ مـن ازديـــاد     

  

وحين وصف فتيان الشاغوري جمال الطبيعة الدمشقية عبر عن افتنانه بهـا  
  :)٤(بطائفة من التشبيهات الجميلة، إذ يقول

                                                           

  . ٢٢٦، ص١جالمرجع نفسه، )١(
  . ٢٠٤ ص ابن منير، ديوانه،) ٢(
  .في القرآن الكريم ٣٨يقصد سورة ص وهي السورة ) ٣(
  . ١١ص الشاغوري، ديوانه،) ٤(



 ١٢٨

ــلأو ــت نام ــه خيم ــور من   المنث

  
  

     وبِـهيع فحثتْ على الكـافورِ تُـرب  

  

  بسط الأكفَّ كعاشـق يـدعو إلـى   

  
  

  لرحمن أَن يحظى بوصـلِ حبيبـه  ا  

  

  والورد كالخجلان والمنثور مستحيٍ

  

    كصــبٍ مبتلـــى برقيبـــه  

  

وتكثر كذلك الصور الاستعارية في شعر المدن الإسلامية، غالباً ما تقوم هذه 
الصورة على التشخيص فتتمثل المعاني والأشياء شخصاً ينبض بالحيـاة والحركـة   

قول ابن عنين مصوراً في سياق انتقاده أحد القائمين على بشتى مظاهرها، ومن ذلك 
رقـة  يصيح ويطلب أن يخلّص به، عامداً إلى المفا –مصحف عثمان–مسجد دمشق 

  :)١(، واستكمالاً لجوانب هذه الصورة، يقول)رافع وخفضه(عن طريق الطباق 
  نـقح ـناح مص مصحفُ عثمان  

  
  

  هخَفَض قـدري ما بالِه رافــــع  

  

يـــن يخدم ــار ـــلوني ص   الزنك

  
  

  يا رب عجلْ بالفـــأرِ والأرضـه   

  

وابتهاجاً بدولة نور الدين، شبه ابن منير الطرابلسي العدل الذي نعمـت بـه   
  : )٢(الرعية في ظل هذه الدولة برداء مدبج لبسه الناس وزهوا به، يقول

  اأُلبسوا عدلك المدبج فاختـــ

  
  

  وبنينــا لـوا بنات في وشية  

  
  

وقد يستعير العماد الأصفهاني تشبيهه للطيور المغـردة أصـوات الوعـاظ    
  :)٣(والقّراء اللذين كانوا ينتشرون في مساجد دمشق، يقول

  ورقها فـي منـابرِ الأيـك منْـــها    

  

  هـــا التذكيرواعظاتٌ من شأن  

  

  القُــمري قْــــرِ وكــأنآيٍ ئم  

  

  ويـرقد صفا منه صموالض تُـه  

  
  

ويبث ابن القيسراني الحياة في الثغور، فيصورها خيولاً تروض لنور الـدين  
  : )٤(وتجمح على غيره، يقول

  ولشمرت عنْها الثَغـور وأصـبحتْ  
  
  

  فيها العواصم وهي غَير عواصمِ  

  

                                                           

  .٢٢٩ص ابن عنين، ديوانه،) ١(
  .١٩٤المرجع نفسه، ص )٢(
  .١٧٩صديوانه، الأصفهاني، ) ٣(
  .٣٦٣ابن القيسراني، ص ابن القيسراني، شعر) ٤(



 ١٢٩

  تلك التي جمحتْ على من راضـها 

  
  

  ودعوتْ فانقادتْ بغيـرِ شـكائِمِ    

  
  

وعلى الرغم من أن الشعراء قد استوحوا كثيراً مـن صـورهم مـن البيئـة     
المحيطة بهم، وأنّهم وسموا هذه الصور بطابعهم الشخصي، وعلى الرغم مما حققته 
هذه الصور في التزيين والإبانة والتوضيح، إلاّ أن قسماً كبيراً من الشعر الشامي قد 

هار قدرة الشاعر علـى البراعـة فـي    غلب عليه الطابع الشكلي الذي يرمي إلى إظ
الوصف، واختراع التشبيهات والاستعارات، وتوليد المعاني الجديدة مـن المعـاني   

، ومن مظاهر هذه الشكلية عدم مراعاة الانسجام في الصور فـي سـياق   )١(القديمة
العمل الأدبي كما في الأبيات التي قالها الشّواء الحلبي في وصف روضة في أحدى 

اً من الصور المتباينة، فصورة تُمثل الحزن وثانية تصف دام، حيث جمع عدمدن الش
  :الانتشاء والعجب، وثالثة تصور الفرح والطرب ورابعة تثير الخوف والفزع، يقول

ـــبه ــون تحس ـــام الج   فالغَم

  
  

  حين يهمي جفــن منتْخـــبِ  

  

  والصبـا في الروض قد سحبتْ

  
  

  حبِذيلـها تثني على الســــ  

  

  وفروع البـانِ قــد رقصـتْ

  

  ورقهــا من خفّـة الطّــربِ  

  

  والســـواقي كالأراقــمِ قد

  
  

  أخَذَتْ للـــــذعرِ في الهربِ  

  

ونرى القاضي ثقة الملك بن أبي جرادة يصف كسر الخليج بمصر فـي صـورة   
  :)٢(الشكلية البصرية، يقول المشابهةتشبيهيه بسيطة تقوم على 

ـــجِحب ـــر الخليـ ـــذا كَس   ــ

  
  

  وهو ذو مرأى بهيــــــجِ   

  

 ـحبــذا مـا نحــــن ف     ـهي

  
  

  مـن دعـــاء وضجيـــجِ  

  

  جوالشَّـــــواني فيـه تجـري

  
  

  كالصـــياصي في النَّســيجِ  

  

 سمـــــاء نحــن فــي جــــو  

  
  

  ما لـديهــا من فُــــروجِ   

  

ـــروج ــي بـ ـــدورٍ فـ   كبــ

  
  

  ــورٍ في دروحِأو سطــــ  

  

  أو زهـــــورٍ في مـــروجٍ 

  

  أو ملــوك فـي ســـروجِ    

  

                                                           

  .٣٣٧الشام في القرن السادس الهجري، صالرقب، الشعر العربي في بلاد : للاستزادة انظر) ١(
   .٢١٧، ص٢ج قسم شعراء الشام،خريدة القصر وجريدة العصر، الأصفهاني، ) ٢(
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  :ةتماخال

وبعد، فقد تم في الصفحات السابقة دراسة صورة المدينة في الشعر الشامي فـي  
القرنيين السادس والسابع الهجريين، وقد تبين أن المدينة الإسلامية كانت عاملاً قوياً 

ذلك العصر، نظراً للظروف التاريخية والسياسـية والثقافيـة   من عوامل الإبداع في 
  .والاجتماعية، التي ألمت بالمدن الإسلامية آنذاك

فقد وصف الشعراء الشاميون مدنهم بما فيها من مظاهر حضـارية واجتماعيـة   
  فـأن وثقافية، وصوروا جوانب متعددة من مظاهر الحضارة والعمران فيها، ومن ثم

  . ة تغني المعلومات التاريخية والحضارية عن ذلك العصرهذه الصور
وعبر الشعراء الشاميون عن هيامهم بالمدن التـي وصـفوها، ولاسـيما فـي     
تصويرهم للمشهد الطبيعي لهذه المدن في فصولها المتنوعة، وارتبط شعر وصـف  

 أولئكالطبيعة عندهم بأشعار رقيقة ترف بمشاعر الحنين إلى الأوطان ولاسيما لدى 
الشعراء الذين ابتعدوا عن مدنهم قسراً أو برغبتهم، حيث تتـراءى فـي مخيلـتهم    
الشعرية ديار الشام في صورة جميلة موشّحة بمشاعر الشوق والحنين، حتى لتغـدو  

  ).جنة الدنيا(هذه الديار في قصائدهم 
 ة فـي  ويشكل هجاء المدينة والنفور منها البعد الثالث من أبعاد المدينة الإسـلامي

الشعر الشامي، وجاء ذلك نتيجة لعوامل اجتماعية نتجت عن علاقة الشاعر بالمدينة 
وسكانها، وما نتج عن هذه العلاقة من موقف سلبي، قد تعود إلى موقـف شخصـي   
ذاتي، وقد يدفع ضيق الحال والفقر إلى ذم المدينة وانتقاد قيم أهلها وسلوكياتهم، وقد 

ة تدفع الشاعر إلى ذم المدينة كما هو الحال عند وفـاة  يكون وراء ذلك أسباب سياسي
صلاح الدين وانتقال الخلافة إلى أبنائه، إذ احتدم الصراع بينهم على الخلافة الأمـر  

 . الذي جعل هذا المشهد السياسي مجالاً للسخرية والهزل عند الشعراء الشاميين
تدمير والتخريب على ورثى الشعراء الشاميون المدن الإسلامية التي تعرضت لل

أيدي الغزاة، فقد رثى الشعراء ديار الشام عامة وبيت المقدس وعسـقلان والمعـرة   
وديار جوران، وصوروا في مراثيهم ضروب الفواجع والمآسي التي تعرضت لهـا  
هذه المدن، من تدمير، وتقتيل، وسبي وأسر، كما رثى الشعراء بعض المـدن التـي   
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ثيهم جميعاً محملة بطاقات انفعالية تعبر عن مشـاعر  اردمرها المغول، وقد جاءت م
  .اع عن هذه المدنفالحزن والأسى، وتحث الأمة على الد

وتوسل الشعراء بأساليب فنية متعددة في رسـم صـور فنيـة جميلـة للمدينـة      
الإسلامية، وقد استوحوا صورهم من مصادر فنية متعدة، وكانت الصورة الأنثويـة  

ر، حيث تتشخص المدينة في هيئة امرأة، ثـم تتنـوع الصـورة    من أبرز هذه الصو
حسب الحالة التي تكون عليها المدينة، وجاءت معظم الصور التي وصفت المدينـة  

ه أن الصورة اللونية كانت هي الغالبة على أوصـافهم، إلاّ أن  نذات طابع حسي، وم
للمسية، لتأتلف مـن  السمعية والشمية وا: هذه الصورة امتزجت بصور حسية أخرى 

ذلك صور متعددة تعبر عن استغراق الشاعر في حبه لمدينته وتعلّقه بهـا بحواسـه   
  .كلّها

وأخيراً، فأنّه يمكن النظر إلى معظم الشعر الذي قيل في وصف المدن الإسلامية 
في القرنيين السادس والسابع الهجريين، على أنّه صورة من صور الحـديث عـن   

ومظهراً من مظاهر التعلّق بالأرض الإسلامية التي كانت تتعـرض  فضائل البلدان 
  . آنذاك للغزو الصليبي الذي عمل جاهداً على تغيير الوجه الحضاري لتلك الأرض
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المختار من ديوان ابن عقيل الزرعي،  ).ت.د. (الزرعي، أحمد بن عقيل بن نصير
  .، طبقبوسراي، تركيا٢٨١٦مخطوط رقم 

  .، بيروت٤دار العلم للملايين، طالأعلام، ، )١٩٧٩( الزركلي، خير الدين، 
، تحقيق أنيس المقدسـي، بيـروت،   ديوانه). ١٩٣٨. (بن رستم الساعاتي، عليابن 

  .المطبعة الأمريكية
طبقات ،  )١٩٧٠(السبكي، تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، 

، تحقيق محمود محمد الطناحي، عبد الفتاح محمد الحلـو،  الشافعية الكبرى
  .ع، مطبعة عيسى البابي الحلبي، الجزء الساب١ط

  . دار المعارف، القاهرة الأدب في العصر الأيوبي، ).١٩٦٧. (محمد زغلول ،سلام
مجمع اللغـة العربيـة،   ديوانه ).١٩٧٦. (فتيان ،الشّاغوري ،تحقيق أحمد الجندي ،

  .دمشق
الـذَّيل علـى    ).١٩٧٤(المقدسي،  شامة، شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيلأبو 

  .٢بيروت، دار الجيل، ط الروضتين في أخبار الدولتين،
 الروضـتين فـي   ).ت.د(المقدسي،  شامة، شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيلأبو 

  .بيروت، دار الجيلالنورية والصلاحية،  :أخبار الدولتين
. تحقيق د النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، ).١٩٦٤. (بهاء الدين ،شدادابن 

  .جمال الدين الشيال، القاهرة
 الأعـلاق  ).١٩٥٦. (إبـراهيم عز الدين أبي عبداالله محمد بن علي بـن   ،شداد ابن

تاريخ مدينـة دمشـق، تحقيـق     مراء الشام والجزيرة،أالخطيرة في ذكر 
  .سامي الدهان، المعهد العلمي الفرنسي، دمشق



 ١٣٧

ميكرو فيلم رقم عقد الجمان من شعراء هذا الزمان، ). ت.د. (الشعار الموصليابن 
  .يخ، معهد أحياء المخطوطات العربية، مصرتار ٣٣٩

 مجلـة دلالة المكان في مدن الملح لعبد الرحمن منيف،  ).١٩٩١. (محمد ،الشوابكة
  .، العدد الثاني٩، مأبحاث اليرموك

 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السـابع،  ).١٩٢٩( .محمد بن علي ،الشوكاني
  .القاهرة،

الجزء الثالـث والعشـرون، مخطـوط     بالوفيات، الوافي .خليل بن إيبك ،الصفدي
، مكتبة احمد الثالث، عنه نسخة مكبرة في مركز الوثـائق  ٢٥/٢٩٢٠رقم

  .من غير رقم الأردنيةوالمخطوطات في الجامعة 
، المطبعة أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ).١٩٢٣( .الشيخ محمد راغب ،الطباخ

  .العلمية، حلب
تـاريخ الأمـم   : تـاريخ الطبـري  ). ١٩٨٧(بن جرير  أبو جعفر محمد . الطبري

  . ، دار الكتب العلمية، بيروتوالملوك
عمر التـدمري،  .، جمعة وقدم له دديوانه ).١٩٨٦.(أحمد بن منير، الطرابلسيابن 

  .بيروت، دار الجيل، طرابلس، مكتبة السائح
 م فـي عصـر  المجتمع الإسلامي في بلاد الشا ).١٩٧٤. (سعيد عبدالفتاح ،عاشور

  .، الدار المتحدة للنشر، بيروتالحروب الصليبية
، منشورات تاريخ بلاد الشام في عهد الأتابكة والأيوبيين ).١٩٩٨. (إحسان ،عباس

  .لجنة تاريخ الشام
أسـماء   مراصد الإطّلاع على ).١٨٥٢. (عبدالحقّ البغدادي، صفي الدين عبدالمؤمن

  .ليدن، مطبعة بريلالأمكنة والبقاع، 
  .دار اقرأ، بيروتقراءة جديدة لشعرنا القديم،  ).١٩٨٢. (صلاح ،عبدالصبور
، عمان، بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية ).١٩٨٩. (عبدالجليل، عبدالمهدي

  .دار البشير
تـاريخ مختصـر   ). ١٩٨٣.(العبري، أبو الفرج غريعوريوس بن أهرون الملطـي 

  .دار الرائد اللبناني، بيروت الدول،



 ١٣٨

تحقيق سامي  زبدة الحلب من تاريخ حلب، ).١٩٦٨(الحلبي، كمال الدين العديم،  ابن
  .الدهان، المعهد الفرنسي، دمشق

، ٢، متاريخ مدينة دمشق ).١٩٧٦. (الحافظ أبو الحسن علي بن حسن ،عساكرابن 
  .صلاح الدين المنجد، المجمع العلمي العربي، دمشق.تحقيق د

، ١٥، جتاريخ مدينة دمشق ).ت.د( .علي بن حسن الحافظ أبو الحسن ،عساكرابن 
  .، مكتبة الجامعة الأردنية ١٦ج

، هبة عبدالقادر بـدران،  تهذيب تاريخ دمشق الكبير ).١٩٧٩. (الحافظ ،عساكرابن 
  .٢دار السيرة، بيروت، ط

حققه وقدم له  .الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ).ت.د(. ابن حجر ،العسقلاني
 .رسه محمد سيد جاد الحق، دار الكتب الحديثة، مصرووضع فها

  .، الجزء الأول، مطبعة المفيد، دمشقخطط الشام ).١٩٦٩. (محمد كرد ،علي
مسالك الأبصار فـي ممالـك الأمصـار،     ).١٩٢٤. (شهاب ابن فضل االله ،العمري

  .تحقيق أحمد زكي باشا، دار الكتب المصرية القاهرة
بـك،  ، تحقيـق خليـل مـردم    ديوانه ).ت.د. (رعنين، شرف الدين محمد بن نصي

  .بيروت، دار صادر
، ترجمة محمد بدران، القاهرة، جامعـة  حضارة العرب ).١٩٥٧. (لوبون ،غوستاف

  .الدول العربية
  .دار الطباعة السلطانية، باريس تقويم البلدان، ).١٨٤٠( .الفداءأبو 
سـهيل  . تحقيـق د  مشق،تاريخ د ).١٩٨٣( .بن أسد بن عليحمزة ، القلانسيابن 

  .زكّار، دمشق، دار حسان
، المؤسسة المصرية العامة صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ).١٩٦٣. (القلقشندي

  .للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة
جمـع   شعر ابن القيسراني،). ١٩٩١( .القيسراني، أبو عبداالله محمد بن نصيرابن 

  .الزرقاء، الوكالة العربية للتوزيع عادل جابر،.وتحقيق ودراسة د
إحسـان عبـاس، دار   . ، تحقيق دفوات الوفيات ).١٩٧٣. (محمد بن شاكر ،الكتبي

  .صادر، بيروت



 ١٣٩

فيصل السامر ونبيله . تحقيق د عيون التواريخ، ).١٩٧٧. (محمد بن شاكر ،الكتبي
  .عبد المنعم، وزارة الإعلام العراقية، بغداد

تحقيق أحمد الجندي، مجمـع اللغـة العربيـة،    ديوانه). ١٩٧٠. (العرقلة، الكلبي ،
  .دمشق

، ترجمة أنور عرفـات، عمـان،   رحلات بيركهارت ).١٩٩٦. (بيركهارت ،لودفيش
  .وزارة الثقافة

، تحقيـق سـامي   تاريخ آربل ).١٩٨٠. (المستوفي، أبو البركات المبارك بن أحمد
  .الصقَّار، بغداد، دار الرشيد

 للبحـوث  مؤتـة مجلة جماليات المكان في شعر عرار،  ).١٩٨٩. (تركي ،المغيض
  .٢٤٣ -١٨٦، ص ص٢، العدد٤المجلد، والدراسات

نشـر   السلوك لمعرفة دول الملوك، ).١٩٥٦. (تقي الدين أحمد بن علي ،المقريزي
  . ٢القاهرة، ط مطبعة التأليف والترجمة والنشر، محمد مصطفى زيادة،

  .تحرير فيليب حتي، جامعة برنستون ،تبارالاعكتاب  ).١٩٣٠. (أسامة ،المنقذ
، تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد، القـاهرة،  ديوانه ).ت.د( .أسامة ،منقذ

  .عالم الكتب
 قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا ).ت.د( .ابن الشعار المبارك بن أحمد ،الموصلي

  . معهد إحياء المخطوطات العربية، القاهرة الزمان،
دار اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجـري،   ).١٩٨١( .محمد مصطفى ،هدراة

  .المعارف، مصر
 مفرِّج الكروب في أخبار ملوك بنـي أيـوب،   ).١٩٥٣. (واصل، جمال الدين محمد

  .تحقيق جمال الدين الشيال، القاهرة، دار إحياء التراث القديم
   
  
 


